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 د/ عفاف أحمد خوجلي                         آداب العلم وفقه الخلاف  

 :مقدمة
ي لحمد لله الذي أنزل الكتاب المبين، الفارق بين الهـد  واللاـلال، وال ـا    

والرشــاد، والشــك واليقــين، فعلــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وال ــلاة والســلام علــى 
الله  محمد النبي الأمي الذي أنزل عليـه الفراـان ليكـون للعـالمين نـذيرخا، اختـار 

لى الله بإذنـه وسـراجاخ منيـراخ،  ـلهداية خلقه فأرسله للناس كافة داعياخ إلـى الله 
 إلى يوم الدين. وبعد: كثيراخ  عليه، وعلى آله وأ حابه، وسلم تسليماخ 

ـــم فقـــه الخـــلاف وآدابـــه مـــن أشـــرف العلـــوم اـــدراخ      ، ، وأســـماها فخـــراخ إن تعل
 ؛ إذ به يطلع علـى حقـائا الفقـه ومهخـذ ، وحكمـهوأعمها فائدة، وأعظمها أجراخ 
 ئز والممنوع من الأحكام والحلال والحـرام، فيتمهـرومقا د ، ويفرق بين الجا

فـــي فهمـــه واستحلاـــار ، ويـــدرك مـــا بـــين فروعـــه ومســـائله مـــن وجـــو  ا تفـــاق 
ــــرع بأ ــــله، و وا خــــتلاف،  ــــين فيلحــــا كــــص ف ــــرق ب ــــين موتلفهــــا، ويف يجمــــع ب

مختلفهـــا، لـــذا، فقـــد أشـــاد عـــدد مـــن العلمـــاء بأهميـــة هـــذا الفـــن، و ينـــوا عظـــيم 
دراكه. فائدته، وأولاحوا حاجة  الفقيه الماسة إلى معرفته وا 

وتلكــم رســـالة  ــ يرة جمعـــآ فيهـــا مــن آداب العلـــم وفقــه الخـــلاف مـــا       
ني لأرجـو أن ت ـحه هـذ  الرسـالة  غنى عنه لطالب العلم والمعلم والمتعلم وا 
بعض أولااع الدعاة وتحفزهم على أن ي يروا مـن طـريقتهم فـي الـدعوة، وأن 

 ـون فهـم ورثـة الأنبيـاء، والمبلدمة الأمـة الإسـلامة، ينهجوا نهجاخ جديداخ في خ
ستقامة حالها هانهلاة الأمم وا لاحب هم من يقومون و  عن الرسص  .وا 

هـو مـن فما كان فيه من  واب ف تني أن أاول: إن هذا جهد المقص  و  يفو    
وماكـان فيـه مـن خطـأ ونقـص  ،فلاص الله تعالى وتوفيقه لي وأشكر  على ذلك

 .أن يجعص عملي خال اخ لوجهه الكريموأسأله  ،منه وأتوب إليهفر الله فأست 
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 الفصل الأول                               
  طلبه ومنزلة العلماء              فضل مفهوم العلم و               
          
 .دلالته وأقسامهو العلم مفهوم المبحث الأول:            
 حكمه.أدلته و طلب العلم و فضل ني: المبحث الثا           
 .وخطورة رفع العلم المبحث الثالث: منزلة العلماء           
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 .ودلالته وأقسامهالعلم المبحث الأول: مفهوم             
 المطلب الأول                             

 مفهوم العلم                              
  أولًا: تعريف العلم في اللغة:

ــوهــو  (1)،علــم يعلــم علمــاخ مــن      يطلــا و ، يء فــي العقــصح ــول  ــورة الش 
لملكـة المسـماة علـى ا :وثانيهـا ،يطلـا علـى نفـس الإدراكف: علـى ثلاثـة معـان
علـى  :وثالثهـا ؛وهذا الإطلاق باعتبـار أنـه سـبب لـكدراك ،بالعقص في الحقيقة
 ،لعلوم المركبـة منهـالمسائص تكون الكلية التي  وهي القواعد ،نفس المعلوماآ

 (2).أو النقص ،اك إما على سبيص المجازوهذا الإطلاق باعتبار متعلا الإدر 
ـإإذ  ،العلم نقيض الجهصو      ه والخطـأ، يقـال جهـص علـى ف  نه يطلا علـى الس 

فـه الأمـر: أعلمـه إيـا ، كما يعني العلم المعرفة، يقال عر   (3)غير  سفه وأخطأ،
ـــم،  وعرفـــه بيتـــه: أعلمـــه بمكانـــه، ولكـــن المعرفـــة مســـبواة بجهـــص بخـــلاف العل

وهــو ســبحانه منــز  عــن  (4) ،ولــذلك يســمى الحــا تعــالى بالعــالم دون العــارف
 وما   يكون لو كان كيف يكون  ،ه يعلم ما كان وما يكون لأن   ؛سابقة الجهص

 اعر: قول الشيإذ وعلمه  فة اديمة اائمة بذاته فيستحيص عليه الجهص 
 (5) ي.م  ع   د  غ   ا في  م   م  ل  ع   ن  ع   ني  ن  ك  ل  و   *** ه  ل  ب  ا   س  م  الأ  و   وم  الي   م  ل  ع   لم  ع  أ  و  

                                                           

 .2/152قيا: د مهدي المخزومي، دار الهلال، هـ(، تح170كتاب العين، الخليص بن أحمد، )آ: (  1)
 .33/129 ،دار الهداية ،محمد بن عبد الرزاق، الز يدي ،تاج العروس (2)
 هــ(458)  المحكم والمحيط الأعظـم، المرسـي ،1/623م، 1986 ،بيروآ هـ(395) ،الرازي  ،مجمص الل ة (3)

 .7/4741، هـ(، دار الفكر573)آ: ، نشوان بن سعيد، شمس العلوم، 2/174م، 2000، دار الكتب
 .283م، ص1983 -هـ 1403، 1بيروآ، ط/ ،هـ(، دار الكتب العلمية816التعريفاآ، الجرجاني )آ:  (4)
 .2/427 ، بيروآ،هـ(، المكتبة العلمية770الم باح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعي، )آ:  (5)
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تعــالى مــه الله أن يقــال لكنســان الــذي عل  عنــد بعــض الفقهــاء يجــوز لــذلك     
إ ن  ـي للملـك فـي اولـه تعـالى:   - عليـه السـلام -: عليم؛ كمـا اـال يوسـف علماخ 

ل ــي ف ــي ع ع  مــن تأويــص الأحاديــ  الــذي تعــالى مــا علمــه الله وأعــرف  أي:( 1){،مح 
  (2) .بما علمه الله تعالى كان يقلاي به على ال يب، فكان عليماخ 

ولــــم تلحــــا الهــــاء لتأنيــــ   ،وامــــرأة علامــــة ،تقــــول العــــرب: رجــــص علامــــة    
ـ نما لحقـآ لإعـلام الس  امع أن هـذا المو ـوف بمـا المو وف بما هي فيه، وا 

هاية، فجعص تأني  ال فة إمارة لما أريـد مـن تأنيـ  د بلغ ال اية والن  هي فيه ا
وذلـك أن  مونثـاخ، مال اية والمبال ة سواء أكان المو وف بتلك ال فة مذكراخ أ

  (3) .يء عن غير ، وكذلك العلمميز بها الش  العلامة أمارة ي  
 :تعريف العلم في الاصطلاح الشرعيثانياً: 
ـــ :الفقـــه يتعريـــف العلـــم فـــجـــاء      كمـــا  (4)يء بحقيقتـــه،علـــى أنـــه إدراك الش 

معرفة أي  :يلااخ اليقينأهو و  (5)،يعني ا عتقاد الجازم الثابآ المطابا للوااع
ـــ ـــ ،هـــو بـــهيء علـــى مـــا الش  دراك الش  وهـــذا علـــم  (6)،عليـــه يء علـــى مـــا هـــووا 

الإحاطـة و ، هو عليـه على مايء معرفة الش  المخلواين، وأما علم الخالا فهو 
م أن للعلـ :واد ايص: "العلم ما اام بدليص ورفع الجهص"، أي (7) ،ما هو بهعلى 

                                                           

  .(55سورة يوسف، الآية )( 1)
 .2/252م، 2001بيروآ، هـ(، تحقيا: محمد عوض، 370)آ:  د بن أحمد الهروي هذيب الل ة، محمت (2)
 .20م، ص1983 بيروآ، ،هـ(395)آ:  حلية الفقهاء، الرازي،، 33/129، الز يدي ،تاج العروس( 3)
 .140ص، م2007 ،القاهرة ،دار السلام، هـ(502: آالراغب الأ فهانى )، الذريعة إلى مكارم الشريعة (4)
 .4/1222يا: علي بن محمد، الرياض، هـ(، تحق751، ابن ايم الجوزية )آ: عا المرسلةال وا ( 5)
إحيــاء علــوم ، 1/275، م1982 ،دمشــا ،هـــ(1188)الســفارينيأبــو العــون محمــد،  ،لوامــع الأنــوار البهيــة (6)

 .140ص ،الذريعة إلى مكارم الشريعة، 1/29 م،1939، 23ال زالي، الحلبي، ط/الإمام محمد  ،الدين
 .83ص، ي، تحقيا د. أحمد حجاز ، القاهرةسعد الدين مسعود التفتازانشرح العقائد النسفية،  (7)
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ومما يـدلك  (1)،ما اام به الدليص، وعلامته بعد : رفع الجهصوهو علامة ابله، 
ـاع ة {، و   ويـص اولـه تعـالى:أعلى هـذا الت ل ـمع ل لس  أي: نـزول عيسـى بـن  (2)ا  ن ـه  ل ع 

ــعلــى أ   عليهمــا الســلام مــريم ة ، بــه يعــرف اــرب الســاعة، أي: أمــار ة محمــدم 
غيـر م لـوب علـى عقلـه  العلم علمـان: علـم عامـة،   يسـع بال ـاخ و  (3) ،ود لة
ض، ومـا يخـص بـه مـن الأحكـام وعلم ما ينوب العباد مـن فـروع الفـرائ جهله،

 (4) .سنة وغيرها مما ليس فيه نص كتاب و 
 : منها أنه يطلا علـىفإن العلم يطلا على عدة معان   ،بناءخ على ما تقدم   

ـوالإدراك ،واليقين ،والإتقان ،والشعور ،المعرفة ، يء عرفتـه، يقال: علمـآ الش 
 ويقــال: مــا علمــآ بخبــر ادومــه أي: مــا شــعرآ، ويقــال: علــم الأمــر وتعلمــه

ازم ا عتقـاد الجـومنهـا  ،يء عند العقصورة الحا لة من الش     ومنها ال ،أتقنه
  رج المعنى ا  طلاحي عن المعنى الل وي.  يخ ، و هذاالمطابا للوااع

ــــين أكمــــا يت     ــــا الإدراك بالأشــــياء ب ــــالن تعل ــــذي يكــــون ب هــــو: إدراك علم ال
ــ وهــو عــدم الإدراك  :جهــص، ولاــد  اليء علــى مــا هــو عليــه إدراكــاخ جازمــاخ الش 
ــ إدراك ، أو هــويــةل  بالك    العلم فــوق فــ ،يء علــى وجــه يخــالف مــا هــو عليــهالش 
ــالظــن  ومــدلول ذلــك أن ، تمــالوا حوالــوهم  ظــن  ال يء مــع احتمــال : إدراك الش 

ــفهم و ، أمــا الـــمرجــوح لاــد    ، بينمـــاراجــه يء مــع احتمـــال لاــد  هــو: إدراك الش 
 .مال لاد مساو  يء مع احتهو: إدراك الش  ك ش  ال

                                                           

 .2/440م، 1996بيروآ،  ،تحقيا: محمد المعت م بالله ،مدارج السالكين، ابن ايم الجوزية (1)
  .(61( سورة الزخرف، الآية )2)
، 21/631، م2003، عــــالم الكتــــب، لمحســــنتحقيــــا: د. عبــــد الله عبــــد اهـــــ( 330آ: ( تفســــير الطبــــري، )3)

 .16/107، م1964، دار الكتب، مد البردونيتحقيا: أح، هـ(671: آالقرطبي ) ،الجامع لأحكام القرآن
 .357، صم1940الحلبي ، تحقيا: أحمد شاكر هـ(204)آ:  الشافعي محمد بن إدريسالإمام الرسالة، ( 4)
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 المطلب الثاني                           
 دلالات العلم                            
 العلم والمعرفة: أولًا: الفرق بين

منهـــا علـــى ســـبيص المثـــال    ،توجـــد فـــروق كثيـــرة مـــا بـــين العلـــم والمعرفـــة    
ــ أو هــو  ــفة توجــب  ،يء فــي العقــصالح ــر: العلــم هــو ح ــول  ــورة الش 

ـــتمييـــزاخ   يحتمـــص الن   ـــقـــيض، بينمـــا المعرفـــة إدراك الش  ر ، ر لأثـــر وتـــدب  يء بتفك 
ة ففعـص المعرفـ ؛فـ ومعنـى: أمـا الل  من العلم، فالفرق بينهما لفظـاخ  وهي أخص  

ذا واـع علـى مفعـول  ،يقع على مفعـول واحـد، وفعـص العلـم يقتلاـي مفعـولين وا 
 كان بمعنى المعرفة وأما من جهة المعنى فمن وجو :

  .يء، والعلم يتعلا بأحوالهأن المعرفة تتعلا بذاآ الش  أحدها: 
ب بعــد إدراكــه، تكــون لمــا غــاب عــن القلــ ،فــي ال الــب ،أن المعرفــة الثاااني:و 

م    لقوله تعالى: عرفه، فإذا أدركه ايص: ف ه  ـر  ل ي ـه  ف ع  ل وا ع  خ  ف  ف ـد  و ة  ي وس  و جاء  إ خ 
ون   وهـو حلاـور  ة الذكر النفسيفالمعرفة نسب بخلاف العلم (1){،و ه م  ل ه  م ن ك ر 

  .العلم الجهص ر، ولاد  ها الإنكاما كان غائباخ عن الذاكر، ولهذا كان لاد  
يء مف لاخ عما سوا ، بخلاف العلم، فإنـه أن المعرفة علم لعين الش   ثالث:الو 

 ( 2) .يء مجملاخ بالش   اد يتعلا
يء على ما هو عرفة إدراك الش  الم أن  في المعرفة عن كذلك يختلف العلم    
 لثــانيو  ،رفــة تقــال لــكدراك المســبوق بالعــدمالمع كمــا أن   ،بخــلاف العلــم عليــه

 لح ـــول  ـــورة :يقـــالالإدراكـــين إذا تخللهمـــا عـــدم، ولإدراك البســـيط، والعلـــم 
                                                           

  .(58، الآية )يوسف( سورة 1)
 (.127 - 612)/33الز يدي، س، تاج العرو  (2)
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ــ  (1)،المركــب م المطــابا الثابــآ، ولإدراكوللاعتقــاد الجــاز  ،عنــد العقــص ءيالش 
إليهـا كنسـبة الإيمـان العلم، ونسـبة العلـم  المعرفة لب   أن  عند بعض الفقهاء: و 

 (2) .تعلا العلم وأدق  ممن تعلقها أخفى موهي علم خاص،  ،إلى الإحسان
 ثانياً: الفرق بين العلم والتعليم: 

بمــــا كــــان بإخبــــار  الفــــرق بــــين العلــــم والتعلــــيم هــــو: أن العلــــم اخــــتص  إن     
يح ـص منـه أثـر فـي  حـين وتكثيـر ،بمـا يكـون بتكريـر ليم اخـتص  سريع، والتع

ـــه الـــنفس لت ـــور المعـــاني، ـــص: التعلـــيم تنبي ـــت   نفـــس المـــتعلم، واي  : تنبـــه  م  علوال
ــــم  عــــالى:  ه تاولــــمثــــال لــــذلك  (3)،الــــنفس لت ــــور ذلــــك ل م ك  ــــا ع  م  ــــون ه ن  م  ل  م  ت ع 

فــي روعــه،  االأســماء بإلقائهــ - عليــه الســلام - تعلــيم آدمكــان لك لــذ (4)،{الله
، فتكــون ل ــة ا يتعاطــا ، و ــوتاخ يتحــر   الحيوانــاآ كــص واحــد منهــا فعــلاخ تعلــيم و 

 .خر بها أحدهما على الآيستدل   الإشارة فيما بينهما بحي 
  :العلم والخبرةثالثاً: الفرق بين 

المعلومـاآ علـى  العلـم بكنـههـي  :الخبـرة الفرق بين العلم والخبـرة، أن   إن      
والمستب ــــر هــــو العــــالم  ،ففيهــــا معنــــى زائــــد علــــى العلــــم والمعرفــــة ،حقائقهــــا
ا  ذ  اـال  إ ب ـراه يم  ر ب     قولـه:ل (5)والمسـتخبر المستفهمك طلب العلميء بعد بالش   و 

ل ب ي م ئ ن  ا  لك ن  ل ي ط  م ن  اال  ب لى و  ل م  ت و  تى اال  أ و  ي  ال م و  ي ف  ت ح   (6).{أ ر ن ي ك 
                                                           

 .140ص ،الذريعة إلى مكارم الشريعة، 824، صموسسة الرسالة ،لكلياآ، أيوب بن موسى أبو البقاءا (1)
 .2/442 ، ابن ايم الجوزية،دارج السالكينم (2)
 .102ص ،م1990هـ( القاهرة، 1031تاج العارفين )آ: عبد الرووف التوايف على مهماآ التعاريف، ( 3)
  .(4( سورة المائدة، الآية )4)
 .82، القاهرة، صا: محمد إبراهيم سليمتحقي هـ(395عسكري )آ: الالفروق الل وية، ، 616ص الكلياآ، (5)
 (.260) الآيةالبقرة،  ( سورة6)
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 المطلب الثالث                           
  أقسام العلم                             

  :منها امعدة أاسإلى  سمينق: العلم عند بعض علماء اللغةأقسام : أولاً 
ـفـالحقيقي هـو  العلم الحقيقي والعلم الحكمي: -1 أي يء بحقيقتـه، إدراك الش 

ــ نــاآ  قولــه تعــالى:  كيء، إدراك ذاآ الش  م  ــوه ن  م و  ت م  ل م  ــإ ن  ع   ي:والحكمــ (1){،ف 
يء بوجود شيء هـو موجـود لـه، أو نفـي شـيء هـو منفـي على الش  هو الحكم 

ل م ه م{ عنه، نحو اوله تعالى: ل م ون ه م  اللَّ   ي ع  ر ين  م ن  د ون ه م    ت ع    (2). و آخ 
ــفقــد ك   ،مــا إذا علــمهــو فــالنظري  :العملااي والعلاام نظاار  العلاام ال -2 نحــو  ص  م 

هــو مــا   يــتم الإيمــان إ  بــأن ف :العملــي العلــم، أمــا العلــم بموجــوداآ العــالم
ا   تعـــالى:   هلقولـــ (3)،اآيعمـــص كـــالعلم بالعبـــاد ـــن  و  لك  نـــا   و  ل م  ـــم  ل مـــا ع  ل  ن ـــه  ل ـــذ و ع 
ل م ون  ث ر  الن اس    ي ع   (4).{أ ك 

: فاللاــروري مــا يح ــص فــي العــالم كتسااابيالعلاام الا ضاارور  و الالعلاام  -3
فهــو ا كتســابي أمــا و  ،بإحــدا  الله وتخليقــه مــن غيــر فكــر وكســب مــن جهتــه

التأمـــص والنظـــر مـــا يح ـــص بوهـــو  :العقلـــيالأول عقلـــي وســـمعي: فـــ :نوعـــان
 الله تعـــالى ةو وحدانيـــ ،وثبـــوآ ال ـــانعبمجـــرد العقـــص كـــالعلم بحـــدو  العـــالم 

 ،مــــا   يح ــــص بمجــــرد العقــــص بــــص بواســــطةوهــــو  :الســــمعيالثــــاني و  ،مـــهد  وا  
 (5) وسائر ما شرع من الأحكام. ،كالعلم بالحلال والحرام

                                                           

 (.10( سورة الممتحنة، الآية )1)
 (.60( سورة الأنفال، الآية )2)
 .(129 -127)/33تاج العروس، الز يدي، ( 3)
 .(68سورة يوسف، الآية ) (4)
 (.616 -615ص) ،أيوب بن موسى الحسيني أبو البقاءالكلياآ،  (5)
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  عند فقهاء الإسلام: العلمأقسام : اً ثاني
لـا يتع اسـمو  ،يتعلا بـاللف اسم  :أاسام ثلاثةإلى الفقهاء العلم عند ينقسم    

  وتف يص ذلك كالتالي:  يتعلا بالمعنى دون اللف  اسمو  ،ىباللف  والمعن
لفـــاو بوســـائط هـــو مـــا يق ـــد بـــه تح ـــيص الأو  :تعلاااا بااااللف القسااام الم -1

ني: والثـا، وهو علم الل ة ،كم ذواآ الألفاوح أحدهما :نوعان وذلك ،المعاني
وهــو علــم  ،يشــترك فيــه الــنظم والنثــر نــوع: نوعــانوذلــك  ،لواحــا الألفــاوحكــم 

 وهو علم القوافي. ،به النظم يختص   نوعالت ريف، و و  والنحو  ا شتقاق
علـم : علـم البـراهين، و أنـواعخمسـة وهـو  :لمتعلا باللف  والمعنا ا قسمال -2

 الجدال، وعلم الخطابة، وعلم البلاغة، وعلم الشعر.
: علمـــي، وعملـــي. فـــالعلمي: مـــا نوعـــان وهـــو :علاااا باااالمعن المت قساااملا -3

مبـاد  و الـنفس، و الملائكـة، و تعالى،  معرفة اللهكه أن يعلم فقط، وذلك ا د ب
أحكــام ويســمى  ،هــو مــا يجــب أن يعلــم ثــم يعمــص بــهفوأمــا العملــي: الأمــور، 

 .المباحاآالمعاملاآ و و  العباداآ ماحكأك (1) الشرع ومكارمه،
ا يكـون فاللاـروري: مـ (2)،علم إلى اسمين: لاـروري ونظـري سم الينقكما     

بحيـ  يلاـطر إليـه مـن غيـر نظـر و  اسـتد ل؛  ،اخ إدراك المعلوم فيه لاروري
والنظري: مـا يحتـاج إلـى محراة، ار الن   الجزء، وأن   كالعلم بأن الكص أكبر من

ويقـــال لـــه: علـــم الفلاحـــة، ومعرفـــة  ،معرفـــة طبـــائع النبـــاآ، كنظـــر واســـتد ل
 .طبائع الإنسان ويقال: علم الطب ع الحيواناآ، ومعرفةطبائ

                                                           

  (.170 -169، ص)الراغب الأ فهانى، الذريعة إلى مكارم الشريعة (1)
هــ(، 403تمهيد الأوائص في تلخيص الد ئص، محمد بن الطيب، القالاي أبو بكـر البـاالاني، المـالكي )آ:  (2)

 .26م، ص1987 -هـ 1407، 1لدين أحمد حيدر، موسسة الكتب الثقافية، ط/تحقيا: عماد ا
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 :ينقسم إل  قديم وحادث :العلم عند علماء الكلامأقسام : اً ثالث
تنكشــــف التــــي  الأزليــــة همــــن  ــــفاتو  القــــديم: هــــو علــــم الله تعــــالىالعلم فــــ    

 والعلــم الحــاد : هــو علــم العبــاد، وهــو نوعــان (1)،المعلومــاآ عنــد تعلقهــا بهــا
: لاـــروري، واكتســـابي، فاللاـــروري مـــا يح ـــص فـــي مـــاء الل ـــةكمـــا ذكـــر عل

هـــو كـــص علـــم ل ـــز م  و  (2)العـــالم بإحـــدا  الله مـــن غيـــر فكـــر وكســـب مـــن جهتـــه،
ـــــه  عـــــن نفســـــه ممـــــا   يقـــــع عـــــن نظـــــر  المخلـــــوق علـــــى وجـــــه   يمكن ـــــه  دفع 

ا كتسـابي ، أما واستد ل؛ وذلك كالعلم الحا ص عن طريا الحواس الخمس
  .نظر  واستد ل  كالعلم بوجوب ال لاة والزكاةكص علم يقع عن هو ف

والعلــم بمــراد  (3) (الأدلــة الســمعية)إن ح ــول اليقــين بمــدلول فــ ؛وبالتــالي    
يســت ني و   ة،وأظهــر مــن ح ــوله بمــدلول الأدلــة العقليــ ،المــتكلم بهــا أيســر

تعـالى أحد من البشر عن التعلم السمعي كيف وآدم أبوهم أول مـن علمـه الله 
وهكـذا جميـع الأنبيـاء مـن ذريتـه ، وهـي الأسـماء كلهـا ،الأدلة السـمعيةأ ول 

وح ــص  ،لــم يعلمــو  بمجــرد عقــولهم وهــي الــوحي مــا ،علمهــم بالأدلــة الســمعية
 (4) .والعلم بالأدلة السمعية مالم يح ص لهم بمجرد العقصن لهم من اليقي

                                                           

 .83شرح العقائد النسفية، التفتازاني، ص( 1)
 .1/21، م2002 دار الكتب العلمية هـ(560: آأبو المظفر، ) ،يحيى بن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء( 2)
رادته إنها  :(الأدلة السمعية) (3) المخاطب بذلك أيسر عليه من علمه بااتلااء الـدليص  علمفتدل بق د الدال وا 

وكذلك  ولهذا كان أول ما يفعله الطفص معرفة مراد أبويه بخطابهما له ابص علمه بالأدلة العقلية ،مدلولهو العقلي 
مـن ا ــد تعلــيم غيـر  مقتلاــى الــدليص العقلـي لــم يمكنــه ذلـك حتــى يعرفــه مـدلول الألفــاو التــي  ـا  بهــا الــدليص 

علمه بمـدلول الـدليص السـمعي الـدال علـى مقتلاـى الـدليص العقلـي أسـبا إليـه وأيسـر عليـه كمـا يخاطـب ف ؛العقلي
ثم يرتب مدلولها فـي  فلا بد أن يعرف مدلول تلك الألفاو أو خ  ،المعلم المتعلم بالألفاو الدالة على الدليص العقلي

 . 2/440ابن ايم الجوزية،  ،مدارج السالكينو ، 2/757، ال واعا المرسلة. ينتج له العلم بالنتيجة ذهنه ترتيباخ 
  .169، صالراغب الأ فهانى، الذريعة إلى مكارم الشريعة .2/758، ، ابن تيميةل واعا المرسلةا (4)
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         .وأدلته وحكمهطلب العلم فضل  مبحث الثاني:ال           
  لوطلب الأ الم                             

  طلب العلمفضل                             
وأســــمى  ،طلــــب العلــــم مــــن أشــــرف المقا ــــد أن  علــــى لقــــد أكــــد الإســــلام     

 فقـد جـاءآ ن ـوص كثيـرة فـي ؛ال اياآ التي ينب ي أن يسعى إليهـا الإنسـان
وأاـــــوال الســـــلف  ،ســـــنةو يـــــان منزلتـــــه فـــــي الكتـــــاب وال ،العلـــــم طلـــــبوجـــــوب 
الأمر  الذي جعص كثيراخ من أهص العلم يذهبون إلى إفـراد م ـنفاآ  (1)،والأئمة

بهذا الخ وص؛ بص   تكـاد تقـف علـى م ـنف فـي دواويـن السـنة إ  وتجـد 
 .فلاص أهلهطلب العلم و كتباخ أو أبواباخ معقودة في بيان 

ل ــو  ل تعــالى:  و قــي     ــ ف  ا  ــص   ف ر  ــن  ك  ــر  م  ين     ن ف  ــوا ف ــي الــد   ــةع ل ي ت ف ق ه  ــن ه م  ط ائ ف  ة  م 
ـــوا إ ل ـــ ع  م  إ ذ ا ر ج  م ه  ـــو  وا ا  ر  ـــذ  ل ي ن  إنـــه ســـبحانه نـــوع عبـــوديتهم " :والمعنـــى (2)،{ي ه م  و 

وايامهم بأمر  إلـى نـوعين: أحـدهما: نفيـر الجهـاد، والثـاني: التفقـه فـي الـدين، 
راء والعلمــاء أهــص الجهــاد وأهــص ذين الفــريقين، وهــم الأمــاوجعــص ايــام الــدين بهــ

العلم؛ فالنافرون يجاهدون عن القاعدين، والقاعدون يحفظون العلـم للنـافرين، 
 (3) .علمفإذا رجعوا من نفيرهم استدركوا ما فاتهم من ال

ســــبيص   يفلاــــي ب ــــاحبه إ  إلــــى أيلاــــاخ أنــــه  العلــــمومــــن فلاــــص طلــــب     
ي ل ـــع  وكثيــر  ي   ،اليلــه ينفـــع الســعادة و  يق ــر بـــه عــن درجــة الرفعـــة والكرامــة

                                                           

الإمام محمـد ، إحياء علوم الدين، 1/19 وآ،هـ( دار الفكر، بير 676المجموع شرح المهذب، النووي )آ:  (1)
 .2/57بن مفله، الرياض، محمد الشرعية،  الأداب (،21 -15)/1ال زالي، 

  (.122، الآية )التوبةسورة  (2)
ـــد الســـ، المـــواعين عـــن رب العـــالمينإعـــلام  (3) ـــةتحقيـــا: محمـــد عب ـــراهيم، دار الكتـــب العلمي ، م1991، لام إب
 (.190 -189)/4، بيروآ، هـ(751)آ: ،بن ايم الجوزيةا دائع الفوائد، ، و 2/178
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و  ي  ــبه غا ــب و   ،مــع الإنفــاق ويرفــع كنــز يزكــو علــى كــص حــال ويكثــر
الرجص ليخـرج  ن  "أ :الخطاب واد رو  عن عمر بن (1)،يخاف عليه سارق 

سـمع العلـم خـاف ورجـع وعليه من الـذنوب مثـص جبـال تهامـة فـإذا  ،من منزله
فمـن  فلا تفاراوا مجالس العلماء ،ه ذنبلى منزله وليس عليإوتاب فان رف 

 (2)."ي شيء فاته من أدرك العلمأو  ،أدرك العلم لم يلار  ما فاته
والبحــ   ،ودراســته تســبيه ،تعلمــه حســنة ن  "أ :العلــممــن فلاــص كــذلك نجــد    

وهــو منــار ســبيص  ،و ذلــه لأهلــه ار ــة ،يعلمــه  ــداةوتعلمــه ممــن  ،عنــه جهــاد
 ،والـدليص فـي الظلمـة ،فـي ال ر ـة وال ـاحب، فـي الوحـدةوالآنـس  ،أهص الجنـة
فـيجعلهم فـي  ه أاوامـاخ يرفع الله ب ،والسلاح على الأعداء، ي الخلوةوالمحد  ف
 (3) .وترما أعمالهم ،وفي الهد  أئمة يقتد  بهم ،الخير اادة

 ع ـبتهم ووراثهـموأهله  كة الأنبياء وتراثهمتر  "أنه أيلااخ العلم ومن فلاص     
ولــذة  ،وريــاض العقــول ،وشــفاء ال ــدور ،لب ــائرونــور ا ،وهــو حيــاة القلــوب

وزن وهــو الميــزان الــذي بــه ت ـــ وأنــس المستوحشــين ودليــص المتحيــرين ،الأرواح
والهـد   وهـو الحـاكم المفـرق بـين الشـك واليقـين،، ل والأحـوالالأاوال والأعمـا

ويحمد ويمجـد وبـه اهتـد  إليـه السـالكون  ويعبدتعالى به يعرف الله  واللالال
وبـالعلم ، ومـن بابـه دخـص عليـه القا ـدون  ،و ص إليـه الوا ـلون  ومن طريقه

 (4)."وبه تو ص الأرحام ،الحرامتعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من 
                                                           

 .16، صهـ1417، 1، ط/الرياض ،دار الوطن، هـ(474: آ) ،بو الوليد الباجيأ، الن يحة الولدية (1)
 .112ص ،دار الكتب العلمية، ابن ايم الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور و ية العلم والإرادة( 2)
دار ، عـادل بـن يوسـف ال ـرازي  ا:يـحق، تهــ(463: آالخطيـب الب ـدادي ) ،أبو بكر أحمـد، الفقيه والمتفقه (3)

 .(101 -100)/1، ه1421، 2، ط/السعودية، ابن الجوزي 
 (.443 -442)/2 ،ابن ايم الجوزية ،دارج السالكينم (4)
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  المطلب الثاني                            
  طلب العلمعل   ةدلالأ                        

 ريم:القرآن الكمن  طلب العلمأولًا: الأدلة عل  
العلـم طلـب تشير إلـى فلاـص  الكريملقد وردآ ن وص كثيرة في الكتاب     

وأهلــه، وفيمــا يلــي ذكــر شــيء منهــا علــى ســبيص المثــال   الح ــر: جــاء فــي 
ف ـع  اللَّ   اال تعالىفبدأ بالعلم، و  (1)اوله تعالى:  فاعلم أنه   إله إ  الله{، :  ي ر 

ين   م  و ال ــذ  ــن ك  ن ــوا م  ين  آم  {،ال ــذ  ــاآ  ر ج  ــم  د  ل   أ وت ــوا ال ع 
ــت و  اــال كمــا( 2) ي :  ا ــص  ه ــص  ي س 

ل م ون  و ال   ين  ي ع  ل م ون  ال ذ  ين     ي ع  ـى اللَّ   االكذلك و  (3){،ذ  ش  ـا ي خ  ب ـاد    :  إ ن م  ـن  ع   م 
ل م اء { ا ي   (4)،ال ع  م  {واال:  و  ال م ون  ا إ    ال ع  ق ل ه    (5) .ع 

  :النبوية ةمن السن طلب العلمعل   ةدلالأ: اً نيثا
 فـــي طلـــب العلــــمالشــــريفة حاديـــ  النبويـــة لقـــد جـــاء ذكـــر العديــــد مـــن الأ    

أاوامــاخ الكتــاب  إن الله يرفــع بهــذا»: رســول اللهمنهــا: حــدي  وفلاــص أهلــه، 
 ،طلـب العلـم فريلاـة علـى كـص مسـلم»حـدي : كـذلك و  (6)،«آخـرين ويلاع به
 سـهصإ   ،يطلـب فيـه علمـاخ  ص يسلك طريقاخ ما من رج» :وحدي  (7)،«ومسلمة

                                                           

 (.19( سورة محمد، الآية )1)
 (.11( سورة المجادلة، الآية )2)
 .(9( سورة الزمر، الآية )3)
 (.28( سورة فاطر، الآية )4)
 (.43العنكبوآ، الآية ) سورة (5)
(، 817م، راـــم )1992، 1، بيـــروآ، ط/هــــ(، تحقيـــا: محمـــد فـــواد261اج، )آ:بـــن الحجـــ  ـــحيه مســـلم( 6)
 .1/79(، 218رام )، شعيب الأرنووطهـ( تحقيا: 273، سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد )آ:1/559
عيب الأرنــووط، هـــ( تحقيــا: شــ516محيــي الســنة، الحسـين بــن مســعود بــن الفــراء الب ـوي )آ: ،شـرح الســنة (7)

 .1/81(، 224رام )سنن ابن ماجه، ، 1/290(، 136رام )م، 1982 ،1، ط/وآخر، بيروآ



 14   د/ عفاف أحمد خوجلي                          داب العلم وفقه الخلافآ  

  

من دخص مسجدنا هذا ليـتعلم خيـراخ » حدي :و  (1)،«ةالجن  إلى الله له به طريا 
     (2).«و ليعلمه كان كالمجاهد في سبيص اللهأ

  :راالأثمن  طلب العلمعل   ةدلالأ: اً ثالث
فــي هــذا البــاب مــن ذلــك   ــحابةأاــوال المــن لقــد وردآ ن ــوص كثيــرة     

 أن يدعيـه مـن   كفـى بـالعلم شـرفاخ اـال: "  بـن أبـي طالـبعلـي  حدي  عن 
  (3)،"أن يتبرأ منه مـن هـو فيـه وكفى بالجهص ذماخ  ،ويفرح إذا نسب إليه يحسنه
إلـــي  مـــن  أجلـــس ســـاعة فأتفقـــه فـــي دينـــي أحـــب   "لأن   )*(:أبـــو هريـــرةواـــال 

هــذا الــدين  : "لكــص شــيء عمــاد وعمــادإحيــاء ليلــة إلــى ال ــباح"، واــال أيلاــاخ 
واال ابن عبـاس (4)،الفقه وما ع ب د  الله بشيء أفلاص من فقه في الدين"

 )*( 
 ( 5).من إحيائها " تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليفي فلاص طلب العلم: 

                                                           

دار الفكـــر، ، ، تحقيـــا: محمـــد زهيـــر(ھ256- ھ194محمـــد بـــن إســـماعيص البخـــاري، ) ـــحيه البخـــاري،  (1)
 .17/21 حيه مسلم،  ،1/25(، 71) م،1981

راــم  م،2001، لرســالةموسســة اهـــ( تحقيــا: شــعيب الأرنــووط، 241مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــص، )آ:  (2)
 . 1/288(، 87رام ) م1988 ،1ط/ هـ( بيروآ،354 حيه ابن حبان، )آ:، 14/257(، 8603)
المعيـد فـي أدب ، 1/11 ،دار الفكـر ،هــ(977: )آ الخطيـب الشـر يني، الإاناع في حص ألفاو أبـي شـجاع (3)

 .43ص ،م2004، مروان العطيةد. ا: يحق، تهـ(981: آ)العلموي  ،عبد الباسط بن موسى، المفيد والمستفيد
لأنـه  اختلفوا كثيراخ في اسمه، سمي بـأبو هريـرة ،رسولال: عبد الله بن عبد الرحمن، من أ حاب أبو هريرة )*(

 )الإ ـابة. هــ(87) كان يحمص هرة في كمه، وروي عنه أكثر من ثمانمائـة رجـص مـن بـين  ـاحب وتـابع تـوفي
 (.4/200، 1917، دار الكتب العلمية، (ھ852:بن حجر العسقلاني، )آافي تمييز ال حابة، 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، القرشي الهاشمي، حبر الأمة، وترجمان القـرآن، ولـد  ابن عباس: )*(
فــي ال ــحيحين ، ورو  عنــه الأحاديــ  ال ــحيحة، لــه بمكــة، ونشــأ فــي بــدء ع ــر النبــوة، فــلازم الرســول

، أسـد ال ابـة، 2/251، المدينة المنـورة، (ھ351ال حابة، ابن اانع، )) .توفي بالطائف حديثاخ  1660وغيرهما 
 .(1/70م، 1995، القـاهرة، ، التفسير والمفسرون، الـذهبي3/186، م1994دار الكتب  ،هـ(630ابن الأثير )

 .167ص ،ابن ايم الجوزية ،مفتاح دار السعادة(، 9 -7إحياء علوم الدين، الإمام ال زالي، ص ) (4)
 .1/115الب دادي،  الخطيب، فقيه والمتفقهال (5)
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فقهـاء الالعلم فـي كثيـر مـن أاـوال طلب فلاص في الأدلة على كذلك جاء     
العلــم أفلاــص مــن  ــلاة أنــه اــال: "طلــب بحنيفــة الإمــام نــص علــى ذلــك فقــد 

فولاـــعآ  )*(مالـــك،الإمـــام كنـــآ بـــين يـــدي " )*(:وهـــب واـــال ابـــن (1)النافلـــة"،
 (2).أ لي فقال: "ما الذي امآ إليه بأفلاص مما امآ عنه" ألواحي وامآ

"ما من عمص أفلاص مـن طلـب العلـم إذا  ـحآ  )*(:الشافعي الإماماال و     
"النــاس إلــى العلــم أحــوج مــنهم  )*(:حنبــص أحمــد بــنالإمــام اــال و  (3)،فيــه النيــة"

إلـى الطعـام والشــراب؛ لأن الرجـص يحتـاج إلــى الطعـام والشـراب فــي اليـوم مــرة 
   (4) ."أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه

                                                           

 ، 1/11 ،الشر يني، الخطيب الإاناع ،2/440 ، ابن ايم الجوزية،دارج السالكينم (1)
ئمـة كـان أحـد أ ،الفقيه المالكي الم ري  ،أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي بالو ء :ابن وهب )*(

واـال مالـك فـي  (والموطأ ال  ير الموطأ الكبير)و نف مالك بن أنس، عشرين سنة،  ع ر  و حب الإمام
 .(3/36 ،بن خلكانا، وفياآ الأعيان وأنباء أبناء الزمان(. )هـ197توفي سنة )حقه: عبد الله بن وهب إمام. 

ينـة، أحـد أعـلام الإسـلام، إمـام دار الهجـرة، و دتـه بالمد بـن أبـي عـامر الأ ـبحي، :الإمام مالك بن أناس)*( 
 بالمدينـة. هــ(،179تـوفي سـنة ) ،وهو كتاب حـدي  وفقـه ،ق المحدثين في ع ر ،  نف "الموطأ"من أد ويعد
  (.417ص م،1984، 1هـ( دار الباز، ط/261تاريخ الثقاآ، العجلى )آ:)
 .2/440 ، ابن ايم الجوزية،دارج السالكين، وم112مفتاح دار السعادة، ص( 2)

ى إدريـس الشـافعي عـالم اــريق، وفقيـه ع ـر ، ولــد ب ـزة ونقـص إلــأبــو عبـد الله محمـد بــن  الإماام الشاافعي:)*( 
 مكة وله سنتان، أخذ العلم عن مالك بن أنس، ومسلم بن خالد الزنجي وطبقتهما، وكان مـع تبحـر  وسـعة عقلـه

بـن ا(. )طبقـاآ الشـافعيين، 204اد أوتي رجاحة وحلماخ وف احة وحكماخ ودررية وفهماخ، توفى في م ر سـنة )
 .(12 -1)م، ص 1993، 1هـ( تحقيا: د أحمد عمر هاشم، مكتبة الثقافة الدينية، ط/774كثير )آ:

دار ، حاشـــيتا اليـــو ي وعميـــرة، 1/19 ،دار المعرفـــة، هــــ(1004: آشـــهاب الـــدين الرملـــي )، غايـــة البيـــان (3)
 .5/181، دار الفكر، هـ(1204: آالجمص ) ،سليمان بن عمر ،حاشية الجمص، 4/215، م1995 ،الفكر
حـدي ، يـدين بثقافتـه و دتـه ووفاتـه فـي ب ـداد، وتعلـم بهـا الل ـة، وال (241-164) :بان حنبالالإمام أحمد ( )*

د شـيخ البخـاري: "إن الله أيـاـال الفقهية إلى شيوخه في الحجاز، وتأثر بوجه خاص بدروس "سـفيان بـن عيينـة" 
   (49صتاريخ الثقاآ، ) .هذا الدين بأبي بكر ال ديا يوم الردة، وبأحمد بن حنبص يوم المحنة"

 .2/440 ، ابن ايم الجوزية،دارج السالكين، وم63صمفتاح دار السعادة،  (4)
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 المطلب الثالث                            
 حكم طلب العلم                             

 و يان ذلك كالتالي: أو غير شرعي اخ شرعي إما أن يكون العلم حكم طلب ن إ
ب مـن مطلـو وهـو  ،وهـو المسـتفاد مـن الشـرع: الشارعي مطلب العلحكم  أولًا.

طلبــه هــو مــا  حيــ  الجملــة ويختلــف حكــم طلبــه بــاختلاف الحاجــة إليــه، فمنــه
فأما الذي طلبه فرض عـين فرض كفاية، ومنه ما هو طلبه  (1) (فرض عين)
 ( 2)أد  الواجـــب الـــذي تعـــين عليـــه فعلـــه إ  بـــه،هـــو تعلـــم المكلـــف مـــا   يتـــف

رســــول وحمــــص عليــــه بعلاـــهم حــــدي   (3)ككيفيـــة الولاــــوء وال ــــلاة ونحوهـــا،
  (4).«طلب العلم فريلاة على كص مسلم»: الله

                                                           

اختلف الناس في العلم الذي هو فرض على كص مسلم يقول الإمام ال زالي عن حكم طلب العلم الشرعي: " (1)
ص فريـا نـزل الوجـوب علـى العلـم فتفراوا فيه أكثر من عشرين فراة و  نطيص بنقص التف يص ولكن حا له أن ك

 "،هـو علـم الكـلام إذ بـه يـدرك التوحيـد ويعلـم بـه ذاآ الله سـبحانه و ـفاته" :فقـال المتكلمـون  ،الذي هو ب ـدد 
وعنـوا  "،هو علم الفقه إذ به تعرف العباداآ والحلال والحرام وما يحرم من المعاملاآ ومـا يحـص" :واال الفقهاء

هــو علــم الكتــاب والســنة إذ بهمــا " :واــال المفســرون والمحــدثون  ،الواــائع النــادرة بــه مــا يحتــاج إليــه الآحــاد دون 
هو " :واال بعلاهم، "هو علم العبد بحاله ومقامه من الله عز وجص" :واال المت وفة، "يتو ص إلى العلوم كلها

لمالكيـة: أحـد اواال ، و رفوا اللف  عن عمومه "،علم الباطن وذلك يجب على أاوام مخ و ين هم أهص ذلك
لـى خمـس شـهادة أن   بنـي الإسـلام عحـدي : "هو العلم بما يتلاـمنه الحـدي  الـذي فيـه مبـاني الإسـلام وهـو "

 (.16 -14)/1 ال زالي،الإمام إحياء علوم الدين، ) .إلى آخر الحدي  ..."،إله إ  الله
 .71، صالعلموي ، المعيد في أدب المفيد والمستفيد (2)
يجـب طلبهــا إ  بعـد وجو هـا، ويجـب مــن ذلـك كلـه مـا يتواــف أداء الواجـب عليـه غالبــاخ إن هـذ  الأشـياء    (3)

دون ما يطرأ نادراخ، فإن واع وجـب الـتعلم حينئـذ، فيجـب علـى مـن أراد البيـع أن يـتعلم أحكـام مـا يقـدم عليـه مـن 
مـا   غنـى لـه المبايعاآ، كما يجب معرفـة مـا يحـص ومـا يحـرم مـن المـأكول، والمشـروب، والملبـوس، ونحوهـا م

ن كـان علـى التراخـي كـالحج فعلـى  عنه غالباخ، ثم إذا كان الواجب علـى الفـور كـان تعلـم الكيفيـة علـى الفـور، وا 
  .(32هـ، ص1400دمشا،  ،هـ(189الكسب، محمد بن الحسن الشيباني )آ: ) التراخي عند من يقول بذلك.

 .1/290(، 136نة، رام )، شرح السنة، محيي الس1/81(، 224( سنن ابن ماجه، رام )4)
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هو تح ـيص مـا   بـد للنـاس منـه فـي فطلبه فرض كفاية، أما العلم الذي     
حاديـــــ ، وعلومهمـــــا، والأ م مـــــن العلـــــوم الشـــــرعية كحفـــــ  القـــــرآنإاامـــــة ديـــــنه

ــوالأ ــول، والفقــه، والنحــو، والمــراد بفــرض الكفايــة تح ــيص ذلــ يء مــن ك الش 
فـإذا فعلـه مـن تح ـص بـه الكفايـة سـقط الحـرج عـن  ؛أو بعلاـهم ،المكلفين به

ذا اــام بــه جمــع تح ــص الكفايــة ببعلاــهم ولــو أطبقــوا كلهــم علــى  ؛البــااين، وا 
 (1).أمكنه القيام بهو  ،كص من   عذر له ممن علم ذلك م  تركه أث  

الشــرعية يعتــري طلــب العلــوم غيــر  العلااوم رياار الشاارعية:ثانياااً: حكاام طلااب 
، إذ منهــا مــا طلبــه فــرض كفايــة، كــالعلوم التــي   الأحكــام التكليفيــة الخمــس

ــدنيا، كالطــب إذ هــو لاــروري لبقــاء الأبــدان يســت نى  ،عنهــا فــي اــوام أمــر ال
ـــم و  اســـمة الو ـــايا والمواريـــ  و  نـــه لاـــروري فـــي المعـــاملاآفإ ؛الحســـابعل

وغيـر  ،وهـو التعمـا فـي داـائا الحسـاب ،وغيرها، ومنها ما يعد طلبه فلايلة
ومنهــا مــا طلبـه محــرم كطلــب تعلـم الســحر والشــعوذة  ،ذلـك ممــا يســت نى عنـه

    (2) يتفاوآ في التحريم.هو و  ،لإثارة الشكوك وكص ما كان سبباخ  ،والتنجيم
تعـالى مـن أولـى النـاس حر ـاخ علـى التأهــص  الداعيـة إلـى اللهلـذلك؛ فـإن      

ب يجـف وهو أحد أهم أركانها ،دعوته اائمة على العلم بالعلم ابص الدعوة؛ لأن  
كـص مـا يحـرم الإسـلام و  ،أمور الـدين وا كص ما يخص  تعلمعلى المسلمين أن ي

 .كذاوه بالبلو  يدخص في التكليف هأنو  ،وشبهها زنا وسراةمن 
                                                           

ـــدين محمـــود )آ: (1) ـــد هــــ(616المحـــيط البرهـــاني، برهـــان ال ـــدي، دار الكتـــب  تحقيـــا: عب الكـــريم ســـامي الجن
 .4/171، م1937 ،القاهرة هـ(683: آ)مودود البلدحيمحمود  ،ا ختيار لتعليص المختار، 5/365م، 2004

، إحيــاء علــوم 1/24، المجمــوع، النــووي، 19/234،م9519، المدينــة النبويــة، يــةبــن تيما، مجمــوع الفتــاو   (2)
، رد المحتــار علــى الــدر المختــار، 2/3الأداب الشــرعية،  بــن مفلــه،  (،16 -14)/1ال زالــي، الإمــام الــدين، 

 (.77 -73، ص)العلموي ، المعيد في أدب المفيد والمستفيد، (30 -27)/1، م1994 ،بيروآ بن عابدين،ا
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 لم عل  العبادات القاصرة عل  فاعلها: ثالثاً: ترجيح طلب الع
 لقد اتفا الفقهاء على أن طلب العلم وا شـت ال بـه أفلاـص مـن ا شـت ال    

العـالم "اـال:  بـن أبـي طالـب ، عـن علـي بنوافص ال ـوم وال ـلاة والتسـبيه
وعـن أبـي هريـرة (1)،"من ال ائم القائم ال ازي فـي سـبيص الله أعظم أجراخ 

(2) 

وبـاب مـن العلـم اخ إلينا من ألف ركعة تطوع علم نتعلمه أحب  اال: "باب من ال
 (3)". إلينا من مائة ركعة تطوعاخ  أو لم يعمص أحب   ،نعلمه عمص به

لأن نفـع إن سبب أفلالية طلب العلم على العبـادة القا ـرة علـى فاعلهـا؛    
ـــم يعـــم   ـــ ـــاحبه والمســـل العل ولأن العلـــم  ،ة بـــهمين، والنوافـــص المـــذكورة مخت  

ه، ف ير  من العباداآ مفتقر إليه، و  يـنعكس، ولأن العلـم تبقـى فائدتـه م ح
لـــى كمـــا أن المثـــابرة ع، حبه، والنوافـــص تنقطـــع بمـــوآ  ـــاحبهاوأثـــر  بعـــد  ـــا
وهو معنـى اـول بعـض الفقهـاء إذ  ،إلى العمص به يجر   ه فيهفق  طلب العلم والت  

  (4).اال: "كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة"
إن غالــب مــن يكتــب فــي هــذا الشــأن يعقــدون ف ــو خ عــن ثقافــة الداعيــة،     

ر عرفيـة عـن الوااـع المعا ـويعنون بهذ  الثقافـة تأهيـص الداعيـة لبنـاء خلفيـة م
و  يعطون العلم الشرعي المو ـص  السياسي وا جتماعي والنفسي وغير ذلك

لإشــارة، مــع أن المبنــي علــى الــدليص مــن الكتــاب والســنة حقــه إ  علــى ســبيص ا
 .الذي   شك فيه أن العلم الشرعي يمثص العمود الفقري للداعية في دعوته

                                                           

 .43، صالعلموي ، لمستفيدالمعيد في أدب المفيد وا (1)
 .41ا تعريفه، ص سب :أبو هريرة (2)
 .1/101، الخطيب الب دادي، الفقيه والمتفقه، (20 -19)/1المجموع، للنووي  (3)
 .1/8، م1994 ،لكتبم ني المحتاج، النووي، دار او ، 1/20المجموع،  ،1/27حاشية ابن عابدين،  (4)
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 :علمخطورة رفع الو  منزلة العلماءو العلوم التي ينبغي تعلمها المبحث الثالث: 
 المطلب الأول                            

  وطرق تعليمها العلوم التي ينبغي تعلمها               
  :العلوم التي ينبغي تعلمها أولًا:
النظـر  نإذا تمكـن مـمن العلوم  اخ حا الإنسان أ  يترك شيئإن من واجب    
ا  ذ    :تعـالى، بـص اـال "الناس أعداء ما جهلواكما ايص: " ،واتسع العمر له فيه و 

ـي ق ول   ت ـد وا ب ـه  ف س  يمع ل م  ي ه  نـه واـد حكـي عـن بعـض القلاـاة أ (1){،ون  ه ـذ ا إ ف ـكع ا ـد 
 ،م أشــكال الهندســة، فقيــص لــه فــي ذلــكرئــي بعــدما طعــن فــي الســن وهــو يــتعل

  (2)."له اخ فكرهآ أن أكون لجهلي به معادي اخ نافع اخ وجدته علم"فقال: 
و  ينب ي للعااص أن يستهين بشيء مـن العلـوم، بـص يجـب أن يجعـص لكـص     

لفهمـه،  واحد حظه الـذي يسـتحقه، ومنزلتـه التـي يسـتوجبها، ويشـكر مـن هـدا 
يجـب أن نشـكر "لعلمه، فقد حكي عن بعـض الحكمـاء أنـه اـال:  و ار سبباخ 

لمـا حـرك خواطرنـا للنظـر فـي  اخ لدوا لنا الشـكوك؛ إذ كـانوا أسـبابآباءنا الذين و 
من العلم، ولو  مكان فكر من تقدمنا  اخ علم، فلالاخ عن شكر من أفادنا طرفال

 عــن له دنيــاهم فلاــلاخ لأ ــبه المتــأخرون حيــار  اا ــرين عــن معرفــة م ــا
طريــا إلــى اللَّ  تعــالى ذو منــازل، فمــن الــذي هــو العلــم  نأو "، م ــاله أخــراهم

، ثـــم الله تعـــالىمنازلـــه معرفـــة الل ـــة التـــي عليهـــا بنـــي الشـــرع، ثـــم حفـــ  كـــلام 
سـماع الحـدي ، ثـم الفقـه، ثـم علــم الأخـلاق والـورع، ثـم علـم المعـاملاآ، ومــا 

 ولهـذا اـال تعـالى:ل البراهين والأدلة، بين ذلك من الوسائط، من معرفة أ و 
                                                           

 (.11سورة الأحقاف، الآية ) (1)
 (.172 -171، ص)الراغب الأ فهانى، يعة إلى مكارم الشريعةالذر  (2)
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ــد  اللَّ     ن  ــاآع ع  ر ج  ــم  د  ي واــال تعــالى:  (1) {،ه  ــذ  م  و ال  ــن ك  ن ــوا م  ين  آم  ــذ  ــع  اللَّ   ال  ف  ن  ي ر 
اآ   ر ج  ل م  د  وكص واحد مـن هـو ء الحفظـة إذا عـرف مقـدار نفسـه  (2) {،أ وت وا ال ع 

في جهاد يسـتوجب مـن اللَّ  تعـالى أن ومنزلته، ووف ى حا ما هو ب دد  فهو 
مـن كـان ا ـد  الو ـول إلـى جـوار اللَّ  ؛ فعلـى اـدر عملـه يحف  مكانه ثوابـاخ 

وا إ ل ــى اللَّ    عــالى: كمــا اــال ت تعــالى فليتوجــه نحــو ، ــر  فحقــه أن يجعــص  (3) ،{ف ف 
أنواع العلوم كزاد مولاـوع فـي منـازل السـفر، فيتنـاول منـه فـي كـص منـزل اـدر 

يه واستفرا  ما فيهو  يالبل ة،   (4) .عرج على تق   
ي الإنسـان نوعـ     يسـتفر  عمـرخا،  ءالعلـوم علـى ا ستق ـا مـن اخ واحـد اخ فتق   

علــى أن  تعــالى واــد نبهنــا الله، ثــم   يــدرك اعــر  و  يســبر غــور  بــص أعمــارخا،
لك بقوله:  ت م ع ون  ال ق   نفعص د  ين  ي س  ـال ذ  س  ل  ف ي ت ب ع ون  أ ح  : واـال علـي (5) {،ن ه  و 

حــــص طبعــــك بــــالعيون "ايــــص: ، و لــــم كثيــــر فخــــذوا مــــن كــــص شــــيء أحســــنه"الع"
، ويجــب أ  يخــوض "ثمرتهــا نافعــة رة   يشــينها الــة الحمــص إذا كانــآفالشــج

الإنســــان فــــي فــــن حتــــى يتنــــاول مــــن الفــــن الــــذي ابلــــه علــــى الترتيــــب بل تــــه، 
يجـب لفهم، وعلى هـذا ويقلاي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع ملالة ل

يجـب أن يقـدم كمـا ، وعمـلاخ  اخ حتى يحكمـو  علمـ اخ فن     يجاوزون على العلماء أ
الو ـول  اتلـوانـاس الأهم فـالأهم مـن غيـر إخـلال بالترتيـب، فـإن كثيـرخا مـن ال

غ به إلـى مـا يوحقه أن يكون ا د  من كص علم يتحرا  التبل، بتركهم الأ ول
                                                           

 (.163سورة آل عمران، الآية ) (1)
 (.11سورة المجادلة، الآية ) (2)
 (.50سورة الذراياآ، الآية ) (3)
 (.173 -172، ص)الراغب الأ فهانى، الذريعة إلى مكارم الشريعة (4)
 (.18سورة الزمر، الآية ) (5)
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معرفــة الله تعــالى علــى يــة مــن العلــوم النظريــة فواــه حتــى يبلــغ النهايــة، والنها
عــن بعــض واــد روي ، وهــي حــرة ،، والعلــوم كلهــا خــدم لهــااةدا ــالحقيقــة ال
 ،لقـدماء المتـألقين فـي بعـض مسـاجدهمأنه رئـي  ـورة حكيمـين مـن االعلماء 

 اخ لا تظن أنـك أحسـنآ شـيئإن أحسنآ كص شيء ف"في يد أحدهما راعة فيها: 
وفـي يـد "، أنـه مسـبب الأسـباب وموجـد الأشـياء، وتعلـم حتى تعرف اللَّ  تعالى

ظمـأ حتـى إذا عرفتـه رويـآ كنـآ ابـص أن أعـرف اللَّ  تعـالى أشـرب وأ"الآخر: 
  (1)".بلا شرب

: بص اد اال الله تعالى ما أشار بـه إلـى مـا هـو أبلـغ مـن حكمـة كـص حكـيم    
ب ـــون   م  ا ـــص  اللَّ   ث ـــم  ذ ر ه ـــ  ـــه م  ي ل ع  لا  و  ولـــم  ،المعرفـــة أي: اعرفـــه حـــا   (2) {،ف ـــي خ 

باللسان اللحمي، فذلك اليص ال نـاء مـا لـم يكـن  يق د بذلك أن يقول ذلك او خ 
مـن شـهد أن »: النبـيذلـك اولـه  طوية خال ة ومعرفـة حقيقيـة، وعلـى عن

 ن  ا  زنــا و  ن  ا  و  ...ةا دخــص الجن ــ  إلــه إ  الله وأن محمــدا عبــد  ورســوله مخل ــ
نــه مــا لأ ؛  علمــه عــن مراعــاة العمــص فيــه بنفــعتعــر ويجــب أن   ي (3)،«ســرق 

مــن ذلــك  (4)أخلــي ذكــر الإيمــان فــي عامــة القــرآن مــن ذكــر العمــص ال ــاله،
ين  آم   اوله تعالى:  اآ  ال ذ  ال ح  ل وا ال   لـى ذلـك أشـار  (5){،ن وا و ع م  اولـه  أيلاـاخ وا 

د  ال ك ل م  الط ي  ب  و   ع  ف ع ه  ال ع م ص  ال   تعالى: )إ ل ي ه  ي     (6) .{ال ه  ي ر 
                                                           

 (.174 -173، ص)الراغب الأ فهانى، ارم الشريعةالذريعة إلى مك (1)
 (.91سورة الأنعام، الآية ) (2)
 ،9/413(، 10898رام )، م2001هـ( آ بيروآ، 303السنن الكبر ، النسائي )آ:الحدي   حيه:  (3)
 .175ص ،الذريعة إلى مكارم الشريعة (4)
 (.93سورة المائدة، الآية ) (5)
 (.10سورة فاطر، الآية ) (6)
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  :طلب العلمطرق ثانياً: 
طــرق كثيــرة نــذكر منهــا علــى ســبيص المثــال   الح ــر: الــدين لطلــب العلــم و 

  وتف يص ذلك كالتالي: نين مبتدعيطريقو  اخ شرعي اخ طريق
هــو النظــر فيمــا جــاء بــه الرســول وا ســتد ل بأدلتــه و  :الطريااا الشاارعي -1

لا يكفـي أحـدهما، فـم بمـا جـاء بـه وعمـص بـه، والعمص بموجبها؛ فلا بـد مـن علـ
الرســـول بـــين  فـــإن   ؛وهـــذا الطريـــا متلاـــمن للدلـــة العقليـــة والبـــراهين اليقينيـــة

تــي بـالبراهين العقليــة مـا يتواــف السـمع عليــه، والرسـص بينــوا للنـاس العقليــاآ ال
مثـــص، وهـــذا هـــو  فـــي القـــرآن مـــن كـــص  تعـــالى يحتـــاجون إليهـــا، كمـــا لاـــرب الله 

 عباد  أن يسألو  هدايته.تعالى قيم الذي أمر الله ال راط المست

طريــــا أهــــص الكــــلام والــــرأي فهــــو أحــــدهما: أمــــا  الطريقااااان المبتاااادعان: -2
هــذا فيــه باطــص كثيــر، وكثيــر مــن أهلــه يفرطــون فيمــا أمــر الله  البــدعي؛ فــإن  

بــه ورســوله مــن الأعمــال، فيبقــى هــو ء فــي فســاد علــم وفســاد عمــص، تعــالى 
 هو ء يقولون: إذا  ـفى ص الت وف والعبادة البدعية، فإن  والثاني: طريا أه

 .الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه، فالاآ عليه العلوم بلا تعلم
وكثير من هو ء تكون عبادته مبتدعة، بص مخالفـة لمـا جـاء بـه الرسـول،     

فيبقون في فساد من جهة العمص، وفساد من نقص العلم، حيـ  لـم يعرفـوا مـا 
مـــنهم اتبـــاع  طائفـــة فـــي الأخـــر ، وينتحـــص كـــص   بـــه الرســـول وتقـــدح كـــص  جـــاء 

، بص كان علـى مـا بعثـه الله واالرسول، والرسول ليس ما جاء به موافقاخ لما اال
 (1) الكتاب والحكمة. من

                                                           

الريــاض، المملكـة العر يــة  هــ(،728)آ: بــن تيميـة،امنهـاج السـنة النبويــة فـي نقـض كــلام الشـيعة القدريـة،  (1)
 (.429 -428)/5م، 1986السعودية، 
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  :أنواع أر عةهي و  :مالعلجمع  مصادرأنواع  اً:لثثا
 يح ـص لكـص   وذلك :وم ادمة الحس من بديهة العقلؤخذ العلم الذ  ي -1

ن اختلفآ أحوالهم في ذلك.  من لم يكن مواوف الآلة وا 
 .إما بمقدماآ عقلية أو محسوسة :جهة النظرمن العلم الذ  يؤخذ  -2
قراءة مـن أفـواههم أو بــالإمـا بسـماع  :خبار النااسمان العلام الاذ  يؤخاذ  -3

 .إ  إذا كانآ المظنة عن الخبر به مرتفعة اخ و  يكون الخبر علم من كتبهم
بلسان ملـك مرئـي، كمـا اـال إما وهو  :الوحيا طريالمستفاد عن العلم  -4

وح  الأ  م ين   تعالى:  ل ب ـك   ن ز ل  ب ه  الر  ل ـى ا  مـا بسـماع كلامـه تعـالى مـن  (1) {،ع  وا 
ـر    قوله تعالى:ل، عليه السلامغير م ادفة عين كحال موسى  ـان  ل ب ش  ـا ك  م  و 

ــه  اللَّ   إ     ل  م  ــو خ ف  أ ن  ي ك  ــص  ر س  س  ــاب  أ و  ي ر  ج  ر اء  ح  ــن  و  يخــا أ و  م  ــا  و ح  ــه  م  ن  ي  ب إ ذ  ي ــوح 
ــاء   مــا بإلقــاء فــي الــروع فــي حــال اليقظــة، كمــا اــال  (2){،ي ش  ن » :النبــيوا  وا 

 الــروح الأمــين اــد نفــ  فــي روعــي أنــه لــن تمــوآ نفــس حتــى تســتوفي رزاهــا
مـــا بالمنـــام وهـــو ا (3)،«فـــأجملوا فـــي الطلـــب الرويـــا »: النبـــي لمعنـــي بقـــولوا 

  (4) .«من النبوة اخ من ستة وأر عين جزء ال الحة جزء
 ،بوثااــة د لتــه وأرف ثمرتــه، بشــإمــا  تعــرف بشــيئين:فلاــيلة العلــم فأمــا و     

فـإن ثمـرة علـم الـدين الو ـول إلـى  ؛وذلك كشرف علم الدين على علم الطب
 (5).كذاوه اة الدنيويةوثمرة علم الطب الو ول إلى الحي ،الأبدية الحياة

                                                           

 (.193سورة الشعراء، الآية ) (1)
 (.51سورة الشور ، الآية ) (2)
 .2/189(، 673ام )ر م، 1951، دار الكتبهـ(، 204مسند الإمام الشافعي، محمد بن إدريس )آ:  (3)
 .4/1774(، 2263،  حيه مسلم، رام )9/30(، 6987 حيه البخاري، رام ) (4)
  (.171 -170، ص)الراغب الأ فهانى، الذريعة إلى مكارم الشريعة (5)



 24   د/ عفاف أحمد خوجلي                          داب العلم وفقه الخلافآ  

  

 المطلب الثاني                          
 منزلة العلماء في ضوء السنة                  

ورفعـــــه  ،يرفـــــع الله المـــــومن العـــــالم علـــــى المـــــومن غيـــــر العـــــالم درجـــــاآ    
بالدرجاآ يدل على الفلاص، إذ المراد به كثـرة الثـواب، ورفـع الـدرجاآ يشـمص 

والجانب المـادي فـي  الدنيا بعلو المنزلة وحسن ال يآ، الجانب المعنوي في
ــا{ (1)الآخــرة بعلــو المنزلــة فــي الجنــة، ل مخ ــي ع  ن  وهــذا  (2)،يقــول تعــالى:  ر ب   ز د 

لــم يــأمر نبيـه بطلــب ا زديــاد تعـالى لأن الله  العلــم؛علــى فلاـص  ــاحب  يـدل  
  من شيء إ  من العلم.

حــدي   ،مــن ذلــك نزلــة العلمــاءوكــد علــو ماديــ  تحفــي الســنة أ واــد جــاء    
أبـــي الـــدرداءعـــن 

مـــن ســـلك طريقـــاخ »يقـــول:  ســـمعآ رســـول الله :اـــال (3)
ن الملائكــة لتلاــع  يطلــب فيــه علمــاخ ســلك الله بــه طريقــاخ مــن طــرق الجنــة، وا 

ن العــالم ل ومــن  يســت فر لــه مــن فــي الســمواآأجنحتهــا رلاــا لطالــب العلــم، وا 
مــا مــن اــوم يجتمعــون »دي : وحــ( 4)،«المــاءوالحيتــان فــي جــوف  ي الأرضفــ

                                                           

 .1/5 ال زالي،، أحياء علوم الدين، 169 -167ابن ايم الجوزية، ص ،مفتاح دار السعادة (1)
  (.114سورة طه، الآية ) (2)
عويمر بن زيد بن ايس بن أسد بن مالك،  حابي جليص، شهد اليرموك، وكان االاـي أهلـه،  أبو الدرداء:( 3)

إلى دمشا، وولـي بهـا القلاـاء وكانـآ دار   وحلار ح ار دمشا، وسكن حمص وانتقله عمر بن الخطاب
سـير أعـلام النـبلاء، هــ(. )32أحاديـ ، مـاآ بالشـام سـنة ) بباب البريد، وفي نسبه اختلاف، رو  عـن النبـي

 ، معجـــم ال ـــحابة، عبـــد البـــااي بـــن اـــانع4/14 ،م1990الـــذهبي، تحقيـــا: حســـين الأســـد، موسســـة الرســـالة، 
، الجــــرح والتعــــديص، الــــرازي، دار الكتــــب، 2/251هـــــ( تحقيــــا:  ــــلاح بــــن ســــالم، المدينــــة المنــــورة، 351)آ:

 (.47/201م، 2001، شورعا ي  عل هـ( تحقيا:571ابن عساكر )تاريخ دمشا، ، 3/1263م، 1952
، 3/317(، 3641هـــ( تحقيــا: محمــد محيــي الــدين، بيــروآ، راــم )275، ســنن أبــي داود )حســن بشــواهد  (4)

، 4/345(، 2682م، )1998هـ( تحقيا: بشـار عـواد، بيـروآ 279سنن الترمذي محمد بن عيسى اللاحاك )
 .1/574(، 709) ،م2000، دمشا، وفاء تقي الديند. ا: يحقت، هـ(571: آابن عساكر )، معجم الشيوخ
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 وجـــص   لله عـــز   يتلــون كتـــاب الله عـــز وجـــص ويتعاطونـــه بيــنهم إ  كـــانوا ألاـــيافاخ 
وا   حفــآ بهــم الملائكــة حتــى يقومــوا أو يخولاــوا فــي حــدي  غيــر  ومــا مــن 
عبد يخرج من بيته إلى مسجد جماعـة فيـودي فيـه  ـلاة مفرولاـة إ  سـهص 

مــا مـــن عبـــد ي ــدو فـــي طلـــب علـــم إلـــى الجنـــة، و  الله عــز وجـــص لـــه بــه طريقـــاخ 
أو فــــي إحيـــاء ســــنة مخافــــة أن تـــدرس إ  كــــان كال ــــادي  ،مخافـــة أن يمــــوآ

  (1).«يبطئ به عمله   يسرع به نسبه ن  الرائه في سبيص الله، وم  
مــن ي ــرد الله بــه خيــراخ يفقهــه فــي »حــدي : فــي فلاــص العلمــاء كــذلك جــاء     
 (3)،«طان مـــن ألـــف عابـــدفقيـــه واحـــد أشـــد علـــى الشـــي»وحـــدي :  (2)،«الـــدين

درجتــين كمــا  فلاــص العــالم علــى العابــد ســبعون درجــة مــا بــين كــص  »وحــدي : 
فلاـص العـالم علـى العابـد »وجـاء فـي حـدي  آخـر:  (4)،«بين السماء والأرض
الله وملائكته وأهص السـمواآ والأرض  إن  »ثم اال:  (5)،«كفلالي على أدناكم

                                                           

ــــص، ) (1) ــــن حنب ــــن أحمــــد، 15/157(، 9274مســــند الإمــــام أحمــــد ب ــــر، ســــليمان ب الطبرانــــي،  ،المعجــــم الكبي
نـور الـدين علـي الهيثمـي  ،المنتقـي، 22/337(، 844راـم ) ، القـاهرة،هـ( تحقيا، حمدي عبد المجيـد360)آ:
 .1/186(، 41)م، 1992 ،1، ط/مدينة المنورةال، ا: د. حسين أحمد  اله الباكري يحق، تهـ( 807: آ)
هـــ( تحقيــا: محمــد م ــطفى الأعظمـــي، 179( الموطــأ، الإمــام مالــك بــن أنــس بــن مالـــك الأ ــبحي )آ: 2)

راـــم ،   ـــحيه البخـــاري، 5/1325(، 3345م، راـــم )2004، 1موسســـة زايـــد بـــن ســـلطان ، أبـــو ظبـــي، ط/
 .2/718(، 98رام ) ، حيه مسلم، 1/25(، 71)
هــ( 360مسـند الشـاميين، سـليمان بـن أحمـد الشـامي، الطبرانـي )آ:، 1/81(، 222بن ماجـه، راـم )سنن ا (3)

، 2/161(، 1109م، راــم )1984، 1تحقيــا: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، موسســة الرســالة، بيــروآ، ط/
د، الـدار هــ( تحقيـا: عبـد العلـي عبـد الحميـد حامـ458، أبو بكـر البيهقـي )آ:شعب الإيمان، أحمد بن الحسين

بــــــن عــــــد البــــــر ا، جــــــامع بيــــــان العلــــــم وفلاــــــله، 3/232 (،1586م، راــــــم )2003، 1الســــــلفية ببومبــــــاي، ط/
 .1/125 (121رام ) ،دار الكتب العلمية ه(463القرطبي)

هــ( تحقيـا: 807المق د العلي في زوائد أبي يعلى المو لي، نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي )آ: (4)
 .1/74(، 103، رام )، بدون تاريخلكتب العلمية، بيروآسيد كسروي حسن، دار ا

 .4/345(، 2682، رام )سنن الترمذي ،3/317(، 3641رام ) سنن أبي داود، ،حسنحدي   (5)
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ـــــي حجرهـــــا وحتـــــى الحـــــوآ لي ـــــلون ع ـــــة ف ـــــى النمل ـــــى معلمـــــي النـــــاس حت ل
إذا مـــاآ ابـــن آدم انقطـــع عملـــه إ  مـــن ثـــلا   ـــداة »حـــدي : و  (1)،«الخيــر

لـــن يشـــبع »واـــال:  ( 2)،«جاريـــة أو علـــم ينتفـــع بـــه أو ولـــد  ـــاله يـــدعو لـــه
  (3).«المومن من خير يسمعه حتى يكون منتها  الجنة

ـــوازم  فجعـــص النبـــي     ـــه مـــن ل ـــم وعـــدم الشـــبع من  الإيمـــانالنهمـــة فـــي العل
 (4)هذا   يزال دأب المومن حتـى دخولـه الجنـة أنالمومنين وأخبر   افوأو 

من تعلـم القـرآن عظمـآ ايمتـه ومـن نظـر فـي الفقـه " )*(:الشافعييقول الإمام 
نبص ادر ، ومن نظر في الل ة رق طبعه، ومن نظر فـي الحسـاب جـزل رأيـه، 
 (5)ومــن كتــب الحــدي  اويــآ حجتــه، ومــن لــم ي ــن نفســه، لــم ينفعــه علمــه"،

 راد به الدنيا وجدها ومنأفمن  ؛هذا الحدي  عز أن" )*( واال سفيان الثوري:
                                                           

هــ( تحقيـا: عـادل بــن 235العبسـي )آ: عبـد الله بـن محمـدمسـند ابـن أبـي شـيبة، أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة،  (1)
 ،1/55(، 47، رام )م1997، 1اض، ط/، دار الوطن، الرييوسف العزازي وآخر

 .2/13(، 31) مسند الإمام الشافعي، رام (2)
جـامع بيـان ، 3/185(، 903،  ـحيه ابـن حبـان، راـم )4/348الحدي  حسـنه الترمـذي، سـنن الترمـذي، ( 3)

 ، 1/418(، 612، رام )القرطبي ابن عبد البرالعلم وفلاله، 
 .74صابن ايم الجوزية، مفتاح دار السعادة،  (4)

 .15سبا تعريفه، ص الإمام الشافعي:)*( 
 .1/20، المطبعة الميمنية، هـ(926: )آ الأن اري، ،زكريا، ال رر البهية في شرح البهجة الوردية (5)

ســفيان بــن ســعيد بــن مســروق الثــوري، مــن بنــي ثــور بــن عبــد منــاة، مــن ملاــر، أميــر  ساافيان الثااور :)*( 
 ه فــي علــوم الــدين والتقــو ، ولــد ونشــأ فــي الكوفــة، وراود  المن ــورالمــومنين فــي الحــدي ، كــان ســيد أهــص زمانــ

هــ( فسـكن مكـة والمدينـة، ثـم طلبـه المهـدي، 144العباسي على أن يلي الحكم، فأبى، وخرج من الكوفـة )سـنة: 
ن طبقـاآ ابـلـه مـن الكتـب الجـامع الكبيـر والجـامع ال ـ ير. ) ،فتوار  وانتقص إلـى الب ـرة فمـاآ فيهـا مسـتخفياخ 

، م1993، 1هـــ( تحقيــا: محمــد بــن  ــامص الســلمي، الطــائف، ط/230، محمــد بــن ســعد بــن منيــع )آ: ســعد
هــ( تحقيـا: محمـد عبـد المعيـد خـان، دائـرة 256 )آ: ،التاريخ الكبير، محمـد بـن إسـماعيص البخـاري ، 279ص

 (.190تاريخ الثقاآ، العجلى، ص ،4/92، المعارف العثمانية، حيدر آباد
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ن يشــرف فــي أراد أ"مــن )*( خــرة وجــدها"، واــال النلاــر بــن شــميص:راد بــه الآأ
، "يوثــا بــه فــي ديــن الله أنرء ســعادة خــرة فليــتعلم العلــم وكفــى بــالمالــدنيا والآ

إنمـا فلاـص  -عليـه السـلام -ومما يدل على منزلـة العلمـاء أيلاـاخ أن جبرئيـص 
على الملائكة المشت لين بالعبادة بالعلم الذي خص به، فإنه  ـاحب الـوحي 

  (1) عليهم السلام.الذي ينزل به على الأنبياء 
وكــذلك خــواص الرســص إنمــا فلاــلوا علــى غيــرهم مــن الأنبيــاء بمزيــد العلــم     

تعـــالى النبـــي المقتلاـــي لزيـــادة المعرفـــة بـــالله والخشـــية لـــه، ولهـــذا و ـــف الله 
ـــذي اخت ـــه بـــه، وامـــتن بـــه عليـــه فـــي  محمـــد فـــي كتابـــه ومدحـــه بـــالعلم ال

موالاع كثيرة، وأمر  أن يعلمه لأمته، فأول ما ذكر  بالعلم و تعليمه في ا ـة 
حـين دعـا ر ـه لأهـص البيـآ الحـرام أن يبعـ  فـيهم  -علـيهم السـلام  -إبراهيم 

فقــال  (2) الكتــاب والحكمــة، رســو خ مــنهم يتلــو علــيهم آياتــه ويــزكيهم، ويعلمهــم
ـــه م  ي ت ل ـــوا تعـــالى:   ـــن  أ ن ف س  ـــو خ م  س  ـــيه م  ر  ـــ   ف  ن ين  إ ذ  ب ع  م  ـــو  ل ـــى ال م  ـــن  اللَّ   ع  ـــد  م  ل ق 

م ة   ك  م  ال ك تاب  و ال ح  ل  م ه  ي ع  ك  يه م  و  ي ز  ل ي ه م  آيات ه  و   (3){.ع 
فـــــي العلـــــم الشـــــرعي  لـــــذلك   بـــــد مـــــن معرفـــــة أن ثقافـــــة الداعيـــــة تكمـــــن    

المو ــص، و  يعنـــي هــذا باللاـــرورة إغفــال النظـــر فــي بـــااي الفنــون والعلـــوم، 
ولكن   يسمه تمريرهـا إ  عـن طريـا غر لتهـا عبـر الأدلـة الشـرعية والقواعـد 

  الأ ولية واللاوابط المرعية في ذلك.
                                                           

 ماآ بمرو و ها ،رو  عنه أهص خراسان ،أ له من الب رة مولد  بمرو الروذ ،المازني النضر بن شميل:)*( 
 (.2/287ابن منجويه، )رجال  حيه مسلم، وكان من ف حاء الناس وعلمائهم بالأدب. (، 204)ابر  سنة 

 .(169 -167)ابن ايم الجوزية، ص ،مفتاح دار السعادة (1)
 (.39 -34ص)المرجع السابا،  (2)
 . (164رة أل عمران، الآية )سو  (3)
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 المطلب الثالث                            
 رة رفع العلم وآثارهخطو                         

ــــإن غيــــاب العلــــم برفعــــه أو بت ييبــــه عــــن وااــــع الأ       ة يــــودي إلــــى الجهــــص م 
والتجهيص؛ حيـ  يح ـص للنـاس نسـيان الحقـائا ثـم تركهـا؛ ثـم ا بتعـاد عنهـا، 

إن الله   : »يقــــول رســــول الله  ثــــم اســــتبدالها بمــــا يلاــــاد العلــــم والمعرفــــة،
، ولكــن يقــبض العلــم بقــبض العلمــاء، يقــبض العلــم انتزاعــاخ ينتزعــه مــن النــاس

ــئلوا فــأفتوا ب يــر علــم  حتــى إذا لــم يتــرك عالمــاخ اتخــذ النــاس رووســاخ جهــا خ؛ فس 
 ولعص من الآثار السلبية ل ياب العلم ورفعه ما يلي: (1)،«فلالوا وألالوا

الله تعـالى اتبـاع أهـص الكتـاب واـد حـذر ذلك ب: و حصول خلل في العقيدة -1
ملـتهم،  واتبعـالمسـلمين حتـى ين تنقطع، ولـن يرلاـوا عـن ل هاأنو  عداوتهممن 
{.ل م  ل ت ه  ت ى ت ت ب ع  م  ار   ح  ى ع نك  ال ي ه ود  و   الن    ل ن ت ر لا    (2)قوله تعالى:  و 
 حــدو  هــذا الأمــر مــن هــاءالفقأحــد حــذر  :والعلاام علماااءالبالاسااتخفاف  -2

 ــار النــاس فــي زماننــا »اســتخفافهم بالعلمــاء: فقــال منكــراخ علــى أهــص زمانــه 
و   ،يـهلير  الناس أنه ليس به حاجـة إل ؛يعيب الرجص من هو فواه في العلم

  (3)«.فذهب العلم وهلك الناس يذاكر من هو مثله وي زهى على من هو دونه
 إن أمام الـدجال سـنين خداعـة يكـذب»لحدي :  اق عل  العلم:س  جرأة الف   /3

ويــــوتمن فيهــــا  يخــــون فيهــــا الأمــــين،وي ــــدق فيهــــا الكــــاذب، و  ال ــــادق فيهــــا
 (4)«.لاةالخائن ويتكلم فيها الرويب

                                                           

 .4/2058(، 2673،  حيه مسلم، رام )1/31(، 100 حيه البخاري، رام ) (1)
 .(120سورة البقرة، الآية ) (2)
 .2/1225 بن عبد البر القرطبي،ا، جامع بيان العلم وفلاله (3)
ي سا يتكلم في أمر العامة الروبيضة: (4)  .21/25(، 13299ام )الحدي  حسن، مسند الإمام أحمد، ر  الف و 
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  »بقولــه:  : وهــذا أمــر حــذ ر منــه النبــيولايااة الاادين لغياار أهلااه تكااون  /4
  (1) «.تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله!

لقيامــة عليــه أول النــاس يقلاــى يــوم ا نإ»لحــدي :  يكثاار العماال بالريااا: /5
رجــص استشـــهد، فـــأتي بــه فعرفـــه نعمـــه فعرفهــا، اـــال: فمـــا عملــآ فيهـــا  اـــال: 
ااتلــآ فيــك حتــى استشــهدآ، اــال: كــذبآ، ولكنــك ااتلــآ لأن يقــال: جــريء، 
فقــد ايــص، ثــم أمــر بــه فســحب علــى وجهــه حتــى ألقــي فــي النــار، ورجــص تعلــم 

: فمـــا عملـــآ العلـــم، وعلمـــه واـــرأ القـــرآن، فـــأتي بـــه فعرفـــه نعمـــه فعرفهـــا، اـــال
فيهــا  اــال: تعلمــآ العلــم، وعلمتــه واــرأآ فيــك القــرآن، اــال: كــذبآ، ولكنــك 
تعلمآ العلـم ليقـال: عـالم، واـرأآ القـرآن ليقـال: هـو اـار ، فقـد ايـص، ثـم أمـر 

  (2) «....فسحب على وجهه حتى ألقي في الناربه 
 فـالعلم مطلـوب؛ لأنـه طريـا العمــص، والله ماع كثاارة المعاارف: قلاة العمال /6

ل ــوا{ ــا ع م  ــاآع م  م  ر ج  ــص   د  ل ك  ــد بالجهــص، لقولــه:  و  فــدور وعليــه،  (3)،تعــالى   ي عب 
العلمـــــاء اليـــــوم هـــــو حمايـــــة العلـــــم مـــــن المتطفلـــــين عليـــــه، حتـــــى   يشـــــوهو  
بااتحامهم لمجال   علااة لهم به، ثم الدفاع عنه أمام المنتحلـين، وت ـحيه 

تعـالى هـذا  واـد حفـ  الله ، يرفـع العلـمحتى   والمتشددين ال الينمسار  أمام 
خلــف عدول ــه، ينفــون عنــه  يحمــص هــذا العلــم مــن كــص  : »النبــي ي دحــلالعلــم 

  (4).«تحريف ال الين، وانتحال المبطلين، وتأويص الجاهلين
                                                           

  .4/560 ،م1990 ،هـ(405المستدرك على ال حيحين، ابن البيع )آ:، 33/558مسند الإمام أحمد،  (1)
 . 3/1513(، 1905 حيه مسلم، رام ) (2)
 . (132سورة الأنعام، الآية ) (3)
راـــم م، 1995هــــ( تحقيـــا: شـــعيب الأرنـــووط، موسســـة الرســـالة،321شـــرح مشـــكص الآثـــار، الطحـــاوي )آ:  (4)
 .1/198(، 33، رام )م1994 ،هـ(، الرياض387ابن بط ة العكبري )آ:الإبانة الكبر ،  ،10/17(، 3884)
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 الفصل الثاني                          
 أهمية العلم وآدابه وعلاقته بالعمل               

           
 .لملعأهمية العلم التجريبي ومواقف النبي منه وأخلاقيات ا المبحث الأول:

 المبحث الثاني: آداب المعلم والمتعلم والتعلم.
  .وعلاقته بالعمل ومكانة المعلم وقت طلب العلمالمبحث الثالث: 
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 .لملعالمبحث الأول: أهمية العلم التجريبي ومواقف النبي منه وأخلاقيات ا
 المطلب الأول                             

 لعلم التجريبي أهمية ا                         
الخلافـة ق و ارز الأإن العلم التجريبي هو الم در الأسـاس للسـيطرة علـى     
فالإمكانـــــاآ الماديـــــة التـــــي يمكـــــن مشـــــاهدتها  العلمـــــي؛ والتقـــــدم رضالأفـــــي 
خلااعها للبح  العلمي حسابها و و   هـي ،اعي من خلال الحاسباآ الآليةالواا 

ــاخ لبــاخ دا هتمــام بــالعلوم التجريبيــة يعــد مطكمــا أن  ،الســبيص للتنميــة والتقــدم يني
ويجب أن يكـون  فطلب العلم فريلاة ؛يت ص بالعقيدة ذاتهافي المقام الأول و 

 .على الأرضخلافة لإنفاذ رسالة ال المجتمع المسلم هو الأاو  مادياخ 
  إ  يــتم الواجــب علــم  وكــص  ى إ  بالتقــدم العلمــي والتقنــي، توهــذا لــن يتــأ    

لـيس اـادراخ علـى  رعالشـأن العلـم التجريبـي فـي نظـر مع العلم به فهو واجب، 
ذلــك؛ وعليــه  تفســير وأ؛ الإنســان وأالكون التــي تحــيط بــســرار الأ كــص   كشــف

ـــــي يجـــــب أن يولاـــــع  ـــــم التجريب ـــــي حجمـــــالعل ـــــيف ـــــع  ،ه الحقيق وأن يوجـــــه لنف
 ،ومنهجيـةعلميـة و  ،وأخلاايـة ،أن هناك لاـوابط عقديـة وهذا يعني ة،يالإنسان

ة يــــوكيف هآلياتــــه وأســــاليب اســــتخدامكيفيــــة و  ،تحــــدد منطلقــــاآ العلــــم التجريبــــي
  واستنتاجاته. توجيه نتائجه وأا ستفادة منه 

الوحيـدة للسـيطرة لإسلامي   يعد العلم هـو الوسـيلة المشروع افإن  ؛لذلك    
عنهـــا لإمكانـــاآ المنظـــورة التـــي يكشـــف اســـتثمارها، و  يعـــد اعلـــى البيئـــة أو 

وللعـالم، فهنـاك سـنن الله التـي العلم هي الإمكانـاآ الوحيـدة المتاحـة لكنسـان 
الر انيــة والــرزق الإلهــي تتخلــف، وهنــاك عن ــر البركــة الإلهيــة والفتوحــاآ   

؛ اـــــال تـــــي تـــــرتبط بالإيمــــان والتقـــــو  المخبــــوءة التـــــي   نــــدركها، والوالأرزاق 
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ـــماء   : تعـــالى ـــن  الس  كـــاآ  م  ل ـــي ه م  ب ر  نـــا ع  ا ل ف ت ح  ـــو  ن ـــوا و ات ق  ـــر  آم  ـــص  ال ق  ل ـــو  أ ن  أ ه  و 
ـــب ون   س  ناه م  ب مـــا كـــان وا ي ك  ـــذ  ـــذ ب وا ف أ خ  ـــن  ك  لك  لـــى جانـــب عامـــص  (1)،{و الأ  ر ض  و  وا 

اللَّ    قولـه: لعلـى العبـاد؛  وتنزيلـه الـرزق تعالى البركة هناك عامص فلاص الله  و 
سـاب   ز ق  م ن  ي شـاء  ب   ي ـر  ح  يحتـاج إلـى الـر ط مـا بـين ريبـي التجالعلم فـ (2)،{ي ر 

 ، وفعالياتــه مــن جهــة أخــر  يةقــدراآ الإنســانوالمــن جهــة، لر انيــة المســخراآ ا
 ،المســـخراآ مـــن جهـــة ثالثـــةبأســـاليب ا نتفـــاع بهـــذ  كمـــا يحتـــاج إلـــى الـــر ط 

، فــــــإن الإنســــــان بالبيئــــــة هــــــي علااــــــة تســــــخير إذا كانــــــآ علااــــــةوبالتــــــالي؛ 
 لكنسان على اسمين: تعالى لمسخراآ الإلهية التي هيأها الله ا

فـــي عمليـــة  الهواءكـــزمـــان ومكـــان  فـــي كـــص  مســـخراآ يح ـــص عليهـــا  الأول:
 الإنسان. من جهد بذل دون التنفس وهذ  العملية تح ص 

هــا م اوانينهــا وتوظيفع بهــا وفهــمســخراآ تتطلــب جهــداخ بشــرياخ للانتفــا الثاااني:و 
 اســتخدامعــن طريــا التعلــيم  ا، وهــذ  يتطلــب ا نتفــاع بهــيةخدمــة الإنســانفــي 
  لتطبيقـاآ التقنيـة وال ـناعية، وهـذاعمـص الذي يناسـب البح  العلمي منهج 

 متحيـزاخ ولـيس لاد الكافر؛ مسخراخ فالكون ليس لجميع خلقه تعالى أتاحها الله 
  للجميع.س متاح حسو المالمادي المجال فلمسلم مع ا
اليب فإن اعتماد المنهج التجريبي لأجص الو ـول إلـى أفلاـص الأسـ ؛وعليه   

والتخمينـاآ إذا لـم تمـر بمرحلـة التجر ـة تبقـى  التعليمية منهج إسلامي أ ـيص
ة وفــي التــرا  أمثلــة لهــذ  الآراء التر ويــ ،معــاخ فرولاــاخ اابلــة لل ــواب والخطــأ 

 .تاريخيةالمتجاوزة الناحية قية يتطبعلمية تتمتع بقيمة  التي أ بحآ
                                                           

 .(96سورة الأعراف، الآية ) (1)
 (.212سورة البقرة، الآية ) (2)
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  المطلب الثاني                             
 من العلم التجريبي نبيقف الامو                    

إن الحلاــــــارة الإســــــلامية مــــــن أكثــــــر الحلاــــــاراآ انفتاحــــــاخ وتفــــــاعلاخ مــــــع    
لتقنيـة حفـر الخنــدق،  الحلاـاراآ الأخـر  المختلفـة، ابتـداءخ مــن ابـول النبـي

 بتدوين الدواوين، ومروراخ بع ر النهلاة العلمية  يام عمر بن الخطاب وا
مـا يـتلاءم مـع  في الع ـور الإسـلامية المتعاابـة وحتـى اليـوم، فهـي تقبـص كـص  

اد نهج علم التجـارب وأهـتم  ومما يدل على أن رسول الله ،مقا د الإسلام
  ي:به وح  البشرية علية نذكر على سبيص المثال   الح ر التال

 احتمـا آوهو ولاع خطـة لمواجهـة  سلوب التخطيط:النبي لأاستخدام  -1
ن فكرة الدين في الأساس اائمة على أسـاس التخطـيط للمسـتقبص لأ ،مستقبصال

هميته آخذاخ حـذر  مقـدراخ له أسبابه وأ  ئيأمر عدته ويه وأن النبي كان يعد لكص  
ن أبـرز المولاـوعاآ ومـ ،ا حتياطاآحتما آ والاعاخ ما أمكنه من كافة ا 
  التخطـيط فـي بدايـة الإسـلام هـو أمـر اـد اسـتخدم  علـى أن النبـي التـي تـدل  

  .حكيمة وج رافيةلأسباب دينية وسياسية (1) (الحبشة)للمسلمين بالهجرة إلى 
ســـلوب مـــن أميـــز وأبـــرز يعتبـــر هـــذا الأ سااالوب الإحصااااء:لأ هاساااتخدام -2

 هواــد بــادر النبــي إلــى اســتخدام ،د ئــص الطريقــة العلميــة فــي معالجــة الأمــور
                                                           

 عندما رأ  رسول الله أ حابه وما ي يبهم من البلاء والشدة، وأنه   يقدر على أن يمنعهم مـن وكان ذلك (1)
اومهم، وأنـه لـيس فـي اـومهم مـن يمـنعهم كمـا منعـه عمـه أبـو طالـب، أمـرهم بـالهجرة إلـى أرض الحبشـة، واـال 

إن بها ملكاخ   يظلم الناس ببلاد  في أرض  دق فتحرزوا عند  يأتيكم الله عز وجص بفرج منه، ويجعـص » لهم:
بـدينهم،  ة، وفـروا إلـى الله عـز وجـصلي ولكم مخرجاخ، فهاجر رجال من أ حابه إلى أرض الحبشـة مخافـة الفتنـ

 ،سـيرة ابـن إسـحاق) فكان هذا الإختيـار لأسـباب حكيمـة تـدل علـى حكمـة النبـي.، «واستخفى آخرون بإسلامهم
 (.174، صم1978، 1، ط/دار الفكر، تحقيا: سهيص زكار، هـ(151: آ) ،محمد بن إسحاق بن يسار
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هــذا الأســلوب منــذ عهــد مبكــر عنــدما أراد معرفــة اــوة الجــيق بالمدينــة طلــب 
  (1).«أح وا لي كم يلف  الإسلام»: فقالال حابة أح اء الجيق  أحدن م
الزراعــة وال ــناعة ك :لمباادأ التجربااة فااي الأماار الدنيويااة إقاارار النبااي -3

ـــك فمـــا أثبتـــآ التجر ـــ ـــوب شـــرعاخ والعكـــس والطـــب وغيـــر ذل ة نفعـــه فهـــو مطل
  (2) .(تأبير النخص)مبدأ موافه من الاية وأولاه مثال لهذا ال

 (4)،«وفــــي الركــــاز الخمــــس»لقولــــه  (3):(الركاااااز)تملااااك مباااادأ ل هءاساااار إ -4
مــا أ ــيب مــن ذلــك ممــا لــه ثمــن، وهــو ظــاهر فهــو وبالتــالي تكــن القاعــدة "

، ولم يمنع منـه أحـد فهـو لعامة المسلمين وما أ يب من ذلك مما   ثمن له
 (5) .أو كان مع جيق وحد  إن أ ابه  خمس عليه فيهلمن أخذ   

                                                           

 . 1/131(، 149،  حيه مسلم، رام )38/952(، 23259مسند الإمام أحمد بن حنبص، رام ) (1)
حينمــا هــاجر إلــى المدينــة رأ  أهلهــا يــو رون النخــص أي يلقحــون إنــا  النخــص   وحا ــلها أن رســول الله (2)

، فتركو  فشاص؛ أي فسد و ار حمله شي ا وهو رديء التمر «لو لم تفعلوا ل له»بطلع ذكورها، فقال لهم: 
مـا » وفـي حـدي  آخـر اـال: ،«أنتم أعلم بأمر دنياكم»الآ كذا وكذا، اال:   االوا: «ما لنخلكم»فمر بهم فقال: 

(، 2363 ــحيه مســلم، راــم )، «ومــا كــان مــن أمــر ديــنكم فــإلي ،كــان مــن أمــر دنيــاكم فــأنتم أعلــم بــأمر دنيــاكم
 وهذا الخبر إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمور الدنيوية التي    لة لها بالتشريع تحلـيلاخ   4/1836

كمبلــغ عــن  أو تحريمــاخ أو  ــحةخ أو فســاداخ، والتــي هــي مــن الأمــور التجريبيــة،   تــدخص تحــآ مهمــة الرســول
بهـذا يحثنـا علـى أن الأمـور  والرسـول ،ر ه، بص هذا الحدي  يدل على أن مثـص هـذ  الأمـور خالاـعة للتجر ـة

 .معرفة ما هو الأ له من غير بذل الجهد في يالدنيوية البحتة التي   علااة لها بالتشريع ينب ي أن 
اختلفوا أهص العراق وأهص الحجاز في الركاز فقال أهص العـراق: الركـاز المعـادن كلهـا فمـا اسـتخرج منهـا مـن  (3)

هـو  شيء فلمستخرجها أر عة أخماس مما أ اب ولبيآ المال الخمس االوا: وكذلك المال العادي يوجد مـدفوناخ 
أهـص الحجـاز: إنمــا الركـاز المـال المــدفون خا ـة ممـا كنــز  بنـو آدم ابــص  واــال ،مثـص المعـدن علــى اياسـه سـواء

نما فيها مثص ما في أموال المسلمين مـن الزكـاة إذا بلـغ مـا أ ـاب مـائتي  الإسلام فأما المعادن فليسآ بركاز وا 
 (.1/285، وي الهر ، غريب الحدي . )ا خمسة دراهم وما زاد فبحساب ذلكدرهم كان فيه

 .2/130( 1499ي، رام ) حيه البخار  (4)
 .109م، ص1987، بيروآ، تحقيا: فاروق حمادة، هـ(188: آالفزاري ) ،السير لأبي إسحاق إبراهيم (5)
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عائشـة، رلاـي الله عنهـا، االـآ: لحـدي   :شورى لمبدأ ال النبي اءسر إ -5
  (1). "أكثر استشارة للرجال من رسول الله ما رأيآ رجلاخ "
سـتعجز فـي نه ما اسـتفعص فـي مكيـدة و  افإ :صواب تدبيره وحسن تألفه -6

فيكشــف عيو هــا ويحــص خطو هــا   بــص كــان يلحــ  الإعجــاز فــي المبــاد شــديدة
  وهذا   ينتظم إ   بأ دق وهم وأولاه جزم.

علـى وفـور ذلـك فيـه  ـحة رأيـه  واـد دل   :وصادق فراساتهرجاحة عقلاه  -7
أوتـي مـن الحكمـة البال ـة وأعطـي مـن العلـوم الجمـة البـاهرة وهـو فقد حكمته و 

 ؛و  معلمــاخ  و   ــحب عالمــاخ  و  درس علمــاخ  لــم يقــرأ كتابــاخ  أمــي مــن أمــة أميــة
حكـام مـا أظهـر فلـم  فأتى بما بهـر العقـول وأذهـص الفطـن مـن إتقـان مـا أبـان وا 

واـد شـرع مـن تقـدم مـن حكمـاء الفلاسـفة  ...يعثر فيه بزلـص فـي اـول أو عمـص
ن بـدي حملوا الناس على التدين بها حـين علمـوا أنـه    ـلاح للعـالم إ    سنناخ 

وهــم ينبــوع الحكــم وأعيــان الأمــم، ومــا هــذ  الفطــرة فــي الرســول  ...ينقــادون لــه
  إ   من  فاء جوهر  وخلوص مخبر .

وأخبــار  ،مــمالأمــن ا ــص الأنبيــاء مــع  :حفظااه لمااا أطلعااه   عليااه -8
و  شــذ  ،العــالم فــي الــزمن الأاــدم حتــى لــم يعــزب عنــه منهــا  ــ ير و  كبيــر

تــاب يدرســه و  يحفظهــا بعــين وهــو   يلاــبطها بك ،يــرعنــه منهــا اليــص و  كث
ما اسـتودع ف من ذهن  حيه و در فسيه والب شريهوما ذاك إ    تحرسه
وعلـى القيـام  مبعوثـاخ  جـدير أن يكـون بهـاالرسالة وحمص مـن أعبـاء النبـو ة، من 

 (2).نه بأولاه تعليصحكم لما شرع بأظهر دليص و يفأ بها محثوثاخ 
                                                           

 .4/18م، 1998، دار المسلم ،ا:  اله بن محمديحق، تهـ(369الأ بهاني )، أخلاق النبي وآدابه (1)
 (.223 -217)ص، هـ1409، بيروآ هـ(450: آالماوردي ) ،علي بن محمد، أعلام النبوة (2)
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 لثالمطلب الثا                            
 لمالع أخلاقيات                            

أنـه لتحقيـا الشخ ـية الإسـلامية المنشـودة  لقد تعلم المسلمون من دينهم    
 ا تكــن ايمــة المعلومــاآ التــيومهمــ ،العقــصببــد مــن ا هتمــام أثنــاء التر يــة   

يلتــزم بــالقيم  بــد ل ــاحب العلــم كيفمــا كــان اخت ا ــه أن فــلا عليهــا يح ــص
يتخلـا بهـا  أخـلاق علميـة:سواء أكانآ  لقية التي يفرلاها العلم على أهلهالخ

ت ا ـه أخلاق مهنية: يتخلا بها عنـدما يمـارس اخ، أم المرء في فترة التعلم
أخلاق اجتماعية: يتخلا بها في الوسـط ا جتمـاعي الـذي يعـيق أم  ،المهني
 في التالي: لعلمية التي تتمثصإلى تكوين العقلية ا النبي دعاواد  ،فيه
هـــو البرهــان النظـــري فـــي و  :دعاااوى أو علااام مااان ريااار دليااالرفااض أ   -1

ا ين{ :لقوله تعالى ،العقلياآ ن ت م   اد  م  إ ن  ك  والمشاهدة أو (1)، ا ص  هات وا ب ر هان ك 
ب اد  التجر ة في الحسياآ، لقوله تعالى:  ين  ه م  ع  ة  ال ذ  ل وا ال م لائ ك  ع  م ن    و ج  الـر ح 

} ـــم  ل ق ه  ـــه د وا خ  ـــاآ و ـــحة الروايـــة(2)،إ ن اثخـــا أ ش  ، وتوثيقهـــا فـــي المرويـــاآ والنقلي
{: لقوله ا ين  اد  ن ت م     ل م  إ ن  ك   (3). ائ ت ون ي ب ك ت اب  م ن  ا ب ص  ه ذ ا أ و  أ ث ار ة  م ن  ع 
ـلقولـه:  ،موضع يتطلب فيه اليقين الجاازم رفض الظن في كل   -2 م  ـم   و  ا ل ه 

ي ئخا{ ا   ش  ن ي م ن  ال ح  ل م  إ ن  ي ت ب ع ون  إ   الظ ن  و ا  ن  الظ ن    ي     (4).ب ه  م ن  ع 
{  إ ن  ي ت ب ع ون  إ     لقوله: :لهوى رفض إتباع ا -3 و   الأ  ن ف س  ما ت ه     (5).الظ ن  و 

                                                           

 .(64الآية ) ،النمصسورة  (1)
 (.19الآية )الزخرف،  سورة (2)
 (.4الآية )الأحقاف،  سورة (3)
 (.28)الآية النجم،  سورة (4)
 (.23)الآية النجم،  سورة (5)
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ـــم الـــذي يكـــون يجـــب  :الشخصاااي العلااامأخاااذ رفاااض  -4 نتيجـــة  رفـــض العل
، لقولـه تعـالى: الحيـادة والمولاـوعية عندما يتطلب العلـم للعواطف الشخ ية

ص  م م ن  ات ب ع  ه وا   ب   ي ر  ه د خ م ن  اللَّ  { م ن  أ لا     (1). و 
لقولـه تعـالى: عيـة لببـاء والجـدود: وعـدم التب :عدم الجمود في أخذ العلم -5

ا أ   م  ات ب ع وا م  ا  ذا ا يص  ل ه  ل ـو  كـان   و  نـا أ و  ل ي ـه  آباء  ا أ ل ف ي نا ع  ن ز ل  اللَّ   اال وا ب ص  ن ت ب ع  م 
} ت د ون  ي ئاخ و   ي ه  ق ل ون  ش    (2).آباو ه م    ي ع 

ـي طان   :تباع الشيطانامن التحذير  -6 ـد و    و   ت ت ب ع وا خ ط واآ  الش  إ ن ـه  ل ك ـم  ع 
{إ ن ما ي أ م ر ك   م ب ينع  ل م ون  ل ى اللَّ   م ا   ت ع  شاء  و أ ن  ت ق ول وا ع  وء  و ال ف ح   (3).م  ب الس 
هـو  الذي يجد امتداد  في الحالار واستمرار  في المستقبصوبالتالي، فإن     

لنظريـــاآ رغـــم التطـــور الـــذي عرفتـــه ا الإســـلام ةتلــك القـــيم التـــي تميـــز حلاـــار 
جــب التعامــص معهــا بشــكص مختلــف وهــذ  القــيم ي حــدي التر ويــة فــي الع ــر ال

نحــتكم إلــى المــنهج العلمــي القــائم علــى مــثلاخ: فــإذا كنــا فــي مجــال النظريــاآ 
 .ا وفا مراحص مشتركة بين الباحثينولاع الفروض والتحقا منه

الإســلام نســتلهم مبــاد  فيجــب أن إن كنــا فــي مجــال القــيم والأخــلاق أمــا     
ر والقـرآن ي ـو  ،  تنكـرين الإسلام الدالإنجازاآ التي حققها ف ؛ونحتكم إليها

ن العلااــة بــين العلــم والإيمــان بأنهــا علااــة توافــا واتحــاد، وي ــور العلااــة بــي
ن العلم ورغ ب فيـه، واـبه  الإيمان والجهص بأنها علااة اختلاف وتلااد، فحس 

 .الهلاكببع  الحياة كما و ف الجهص بو ف العلم فالجهص وحذر منه 
                                                           

 (.50)الآية الق ص،  سورة (1)
 (.170)الآية البقرة،  سورة (2)
 (.916 -168) تانالآيالبقرة،  سورة (3)
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             : آداب المعلم والمتعلم والتعلم.لثانيالمبحث ا              
  ولطلب الأ الم                             

 مع طلبتهو  في درسهو في نفسه  آداب المعلم            
لطلــب العلــم آداب كثيــرة ينب ــي مراعاتهــا حتــى يكــون الطلــب فــي أفلاــص     

فــي  المعلــمجــع إلــى  ــورة وتكــون الإفــادة منــه أكبــر، وهــذ  الآداب بعلاــها ير 
  وهي كالتالي: ، وبعلاها مع طلبتهنفسه وبعلاها يرجع إليه في درسه

  آداب المعلم في نفسه: أولًا.
  يق ـــد بـــه تو ـــلاخ إلـــى و  :أن يقصاااد العاااالم بعلماااه وجاااه   تعاااال  -1

واـد  ،ونحـو ذلـك ،أو سـمعة ،أو شـهرة ،أو جا  ،كتح يص مال غرض دنيوي 
ومـا  انتفعوا بهذا العلم وددآ أن الناس" أنه اال: )*(الإمام الشافعيعن  ه 

 الحــا   اللهــم أجــر   مــا نــاظرآ أحــداخ إ  الــآ" واــال: (1)،"شــيء منــه نســب إلــي  
ن كان الحا معه اتبعتهمعي  فإن كان الحا   على البه ولسانه  (2).اتبعني وا 

فـي السـر والعلـن،  :عقلاه دوام مراقباة   تعاال  لاهو أن يضع في فكره  -2
في جميع حركاتـه وسـكناته وأاوالـه وأفعالـه، فإنـه أمـين محافظة على خوفه وال

 ، فقــال:أحــد الحكــامإلــى  يــةمالكإمــام الكتــب واــد  علــوم،علــى مــا أودع مــن ال
 عمــر واــال (3)"،وواــار  ،وســمته ،وســكينته ،ذا علمــآ علمــاخ فل ي ــر  عليــك أثــر إ"

اــــار والســــكينة، وعلمــــو  النــــاس، وتعلمــــوا الو  تعلمــــوا العلــــم": بــــن الخطــــاب
                                                           

 .15سبا تعريفه، ص  مام الشافعي:الإ)*( 
 . 81ص، العلموي  ،المعيد في أدب المفيد والمستفيد (1)
إرشـاد النقـاد إلـى ، 2/50، الخطيب الب ـدادي، الفقيه والمتفقه، 20، صبن زكريا الأن اري ا ،ال رر البهية (2)

 ، 14، صهـ1405، الكويآ ،ا:  لاح الدين مقبوليحق، تهـ(1182: آ) ،بن  لاحا، تيسير ا جتهاد
 .1ص، هـ(1050: آاليمني ) ،الحسين بن المن ور بالله، آداب العلماء والمتعلمين (3)
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وتوالاــعوا لمــن تعلمــتم منــه العلــم، وتوالاــعوا لمــن علمتمــو  العلــم، و  تكونــوا 
 (1)."العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكمجبابرة 

ه الله ويقــوم لــه بمــا جعلــ :أن يصااون العلاام كمااا صااانه علماااء الساالف -3
 إلـىفلا يدنسه بالأطماع، و  يذله بذهابه ومشيه  تعالى له من العزة والشرف

و  إلـى مـن يتعلمـه منـه مـنهم،  ،أو حاجـة أكيـدة ،من غيـر لاـرورةغير أهله 
ن عظم شأنه وكبـر اـدر  وسـلطانه أن يحملـه العـالم  العلـمن اهـو ، فقـد ايـص: "وا 

فـــإن دعـــآ حاجـــة إلـــى ذلـــك أو ااتلاـــته م ـــلحة دينيـــة "، إلـــى بيـــآ المـــتعلم
  .وحسنآ فيه نية  الحة فلا بأس به راجحة على مفسدة بذله

ص منهــا يــوالتقل :أن يتخلااا بمااا حااث الشاارع عليااه ماان الزهااد فااي الاادنيا -4
وأاص درجاآ العـالم أن يسـتقذر  ؛عيالهر الإمكان الذي   يلار بنفسه أو بقد

ـــتها وفتنتهـــا وســـرعة المعلـــا بالـــدنيا و  يبـــالي ب فواتهـــا، لأنـــه أعلـــم النـــاس بخس 
 (2) والة غنائها. زوالها وكثرة عنائها

 ،ها عادة وشـرعاخ وعن مكرو  لها طبعاخ اورذ :نيء المكاسبه عن دأن يتنز  -5
ن بعــدآ، مــع المحافظــة علــى القيــام بشــعائر  وكــذلك يتجنــب موالاــع الــتهم وا 

والأمــر  ،الإســلام وظــواهر الأحكــام كإمامــة ال ــلاة فــي المســاجد للجماعــاآ
 (3) .وال بر على الأذ  بسبب ذلك ،والنهي عن المنكر ،بالمعروف

 ياعلى الطر  :وما فيه من مصالح المسلمين مور الدينبألله أن يقوم  -6
ليهم المرجع في الأحكامالعلماء هم ف ؛المشروع  لىوهم حجة الله تعا القدوة وا 

                                                           

 .2ص ،بن المن ور باللها، آداب العلماء والمتعلمين، 57، صالعلموي  ،المعيد في أدب المفيد والمستفيد (1)
 .110، صالمعيد في أدب المفيد والمستفيد، 1/12، الخطيب الشر يني الإاناع، 1/82 النووي  ،المجموع (2)
 .89 -82، صالمعيد في أدب المفيد والمستفيد، 2ص، آداب العلماء والمتعلمين، 1/99، م ني المحتاج (3)
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ويقتـدي بهـديهم مـن    يـراابهم للخـذ عـنهم مـن   ينظـرون على العوام، واـد 
ذا لـم ينتفـع العـالم بعلمـه ف يـر  أبعـد مـن ا نتفـاع بـه،  لإمـام اقـول ييعلمـون، وا 

ولهذا عظمآ زلة العالم لمـا  "،ليس العلم ما حف ، العلم ما نفع" )*(:الشافعي
 (1) يترتب عليها من المفاسد  اتداء الناس به.

ا -7 سـواء  : يتوصال باه إلا  الأراراض الدنيوياةلماً أن ينزه علماه عان جعلاه س 
، علـى أارانـهمال، أو سمعة، أو شـهرة، أو خدمـة، أو تقـدم  ممن جا ، أأكان 

ا فعليــه ينراد الــدأ"مــن  فــي الترغيــب فــي طلــب العلــم: )*(يقــول الإمــام الشــافعي
: "مـــا تقــرب إلـــى الله أيلاــاخ  لو قــيكمـــا بــالعلم ومــن أراد الآخـــرة فعليــه بــالعلم"، 

بعـــد الفـــرائض أفلاـــص مـــن طلـــب العلـــم"، واـــال أيلاـــاخ: "مـــن    يءتعـــالى بشـــ
  (2). دااة" يكن بينك و ينه معرفة و يحب العلم فلا خير فيه فلا 

وا شــت ال بــه، وأ   :أن يااديم الحاارى علاا  الازدياااد ماان طلااب العلاام -8
  )*(:ســعيد بــن جبيــريســتنكف أن يســتفيد مــا   يعلمــه ممــن هــو دونــه، اــال 

 "  يـزال الرجـص عالمـاخ مـا تعلـم، فـإذا تــرك العلـم وظـن أنـه اـد اسـت نى واكتفــى
 (3) ."بما عند  فهو أجهص ما يكون 

                                                           

 .2ص ،المن ور بالله ،آداب العلماء والمتعلمين، 83، صالعلموي  ،المعيد في أدب المفيد والمستفيد (1)
 .15، صسبا تعريفه الإمام الشافعي:)*( 
، 5/181 حاشـية الجمـص، 1/19 ،الرملـي ،غاية البيـان، 1/99، النووي م ني المحتاج، و 1/82، المجموع (2)

 .45ص ،المعيد في أدب المفيد والمستفيد(، 3 -1، ص)آداب العلماء والمتعلمين
باد، لعلماء العبن هاشم ا سدي الكوفي، الإمام الحاف  المقر  المفسر الشهيد، كان من اسعيد بن جبير: )*( 

 سـعيد فقرأ القرآن على بن عباس الذي كان إذا أتا  أهص الكوفة يستفتونه يقـول: ألـيس فـيكم ابـن الـدهماء  يعنـي
 .(4/9 ،الجرح والتعديص، أبي حاتم الرازي ظ لماخ. )بن يوسف الثقفي اتله الحجاج  بن جبير،

آداب ، 107، صالعلمـوي ، دب المفيـد والمسـتفيدالمعيـد فـي أ، 2/337، الخطيب الب دادي، الفقيه والمتفقه (3)
 .19، صالحسين بن المن ور بالله، العلماء والمتعلمين
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 :الح ر  على سبيص المثال ذلك من  نذكر المعلم في درسه: آداب .ثانياً 
أن يتطهـر ب الظاهرة والخفية :الآداب الشرعية القولية والفعليةلازم أن ي -1

  ئقـة هـذ  )الثيـابعلـى أن تكـون  ،ويتنظف ويتطيب ويلبس من أحسن ثيابـه
جلـس إذا  بـارزاخ لجميـع الحالاـرينأن يكـون يـه علكما  (1)(،به بين أهص زمانه

ي ــون و  طلااــة الوجــهويكــرمهم ب ، ويــوار فالاــلهم ويتلطــف بالبــااينللتــدريس
 مجلسه عن الل ط وعن رفع الأ واآ.

رجليـه  مـد  ي إحـد  رجليـه علـى الأخـر ، و  فـعر يلا فـ :مستفزاً  لا يجلسأ -2
ظهـــر ، وراء  علـــى يديـــه إلـــى جنبـــه أو تكـــئيو   أو إحـــداهما مـــن غيـــر عـــذر

ــ التنقــص عــن مكانــه، ويديــه عــن العبــ  والتشــبيك بدنــه عــن الزحــف، و  ن  ولي  
ــــرة  ــــه عــــن تفريــــا النظــــر مــــن غيــــر حاجــــة، ويتقــــي المــــزاح وكث بهمــــا، وعيني

ستخف بـه، من مزح ا" :اللاحك، فإنه يقلص الهيبة، ويسقط الحشمة، كما ايص
جوعــه، أو عطشــه، أو  و  يــدرس فــي واــآ "،ومــن أكثــر مــن شــيء عــرف بــه

  (2).ب ير ال واب، فر ما أجاب أو أفتى أو نعاسه، أو القه همه، أو غلابه
   و  يـذكر الـدرس مـن علـم :لاه لا ينتصب للتدريس إذا لام يكان أهالاً أ -3

اــال و  (3)،«زور ي  بمــا لــم يعــط، كلابــس ثــو    المتشــبع» :النبــي لقــول يعرفــه،
                                                           

 على رلاي الله عنه:الإمام يقول )*( 
 .وتكرم  زين الرجال بها تعز ...  فإنها أجد الثياب إذا اكتسيآ 

 .وتكتم  تجن ما  يعلم  فالله  دع التوالاع في الثياب تحرياخ ... 
 .مجرم  عند الإله وأنآ عبد زلفة ...    يزيدك  وبك ث فرثا  

  .تخشى الإله وتتقي ما يحرم و هاء ثوبك   يلارك بعد أن ... 
 .(4 -2، ص )الحسين بن المن ور بالله، آداب العلماء والمتعلمين (1)
  (.124 -83)المفيد والمستفيد، العلموي، ص المعيد في أدب (2)
 .3/1681(، 2129،  حيه مسلم، رام )7/35(، 1952 حيه البخاري، رام ) (3)
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ـــه فقـــد ت ـــد  لهوانـــه مـــن": بعـــض الفقهـــاء واـــد حـــذر  (1)"،ت ـــدر ابـــص أوان
يعــدون مــن يت ــدر للتعلــيم والــوع  والخطابــة و   واالفقهــاء مــن الجاهــص وكــان
للاسـتهجان؛ لأنـه يفسـد أكثـر ممـا ي ـله، ويلاـص  علم لـه مـن السـفلة ومحـلاخ 

أكثــر ممــا يرشــد، ومــن اــدروا علــى منعــه منعــو ، حســماخ للمفاســد التــي تترتــب 
على ولوج هذا الباب العظيم؛ لأن الجاهص بأ ـول الـدين واواعـد  اـد ي ـب  ض 

الـذنب فيقـنط النـاس   واد يتعاظم عنـد ،إلى خلقه من حي    يعلمالله تعالى 
ويقطـــع علـــيهم طريـــا التـــودد إليـــه والتحبـــب بالطاعـــة  تعـــالى، الله مـــن رحمـــة

 (2).فيه ناا اخ  من  ان نفسه عن تعرلاها لما يعد   واللبيب والتوبة والإنابة
نصاف في بحثاه وخطاباه -4 لـى ويسـمع السـوال مـن مـورد  ع :أن يلازم الإإ

ذا عجــــز  ن كـــان  ـــ يراخ، و  يترفـــع عـــن ســـماعه فيحـــرم الفائـــدة، وا  وجهـــه وا 
الســـائص عـــن تقريـــر مـــا أورد  أو تحريـــر العبـــارة فيـــه لحيـــاء أو ا ـــور، وواـــع 

 .على المعنى عبر عن مراد ، ثم يجيب بما عند  أو يطلب ذلك من غير 
يكلــم و ، ومــا يعــود نفعــه علــى الكــص   :يقصااد بكلامااه النصااح والإرشااادأن  -5
ويترو  فيمـا  ،أحد على ادر عقله وفهمه فيجيب بما يحتمله حال السائص كص  

ذا سئص عما لم يعلمـه اـال:  يجيب به  فيمـا  فمـن العلـم أن يقـول  "  أعلـم"وا 
 علـــم ، فقـــد اـــال ابـــن مســـعود رلاـــي الله عنـــه: يـــا أيهـــاأ يعلـــم:   أعلـــم، أو الله 

 م أنليقص الله اعلم، فإن من العلالناس من علم شيئاخ فليقص به، ومن لم يعلم ف
 (3)."  أدري ن ف العلم": اال أحد الفقهاءو  ،  يعلم: الله أعلم يقول لما

                                                           

 ، 35ص م،1986هـ(، دار مكتبة الحياة، 450أدب الدنيا والدين، علي بن محمد، الماوردي )آ:  (1)
 .5/119 ية،بن تيما، مجموع الفتاو  ، 167السعادة، ابن ايم الجوزية، ص مفتاح دار( 2)
 (.9 -4ص )، آداب العلماء والمتعلمين(، 129 -109)/1 العلموي، المعيد في أدب المفيد والمستفيد، (3)
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يــذكر شــبهة فــي الــدين فــي  و  :إذا تعااددت الاادروس قاادم الأهاام فااالأهم -6
آخــر؛ بــص يــذكرهما جميعــاخ أو يــدعهما  درس ويــوخر الجــواب عنهــا إلــى درس

واد يقـرأ آثـاراخ  ،و  يق ر  تق يراخ يخص ،يلاخ يمصتطو   يطيص الدرس و  ،جميعاخ 
لى علـــى الله تعـــالى ا  يفهمهـــا علـــى مرادهـــا ال ـــحيه فيتـــوأخبـــاراخ  ـــحيحة 

بـــإخراج مســـلم مـــن الإســـلام، أو يحـــد  فـــي الأمـــة فتنـــة عظيمـــة تـــأتي علـــى 
، وفـي هـذا ك يكمـن خطـر هـذا الجـنس عنـد العامـةولـذل (1)،الأخلار واليابس

"أكثـر مـا يفسـد الـدنيا: ن ـف مـتكلم  )*(لإسلام ابن تيمية:المعنى يقول شيخ ا
وهــذا  ،هــذا يفســد الأديــان ،ون ــف نحــوي  ،ون ــف متطبــب ،ون ــف متفقــه
  (2).وهذا يفسد اللسان" ،وهذا يفسد الأبدان ،يفسد البلدان

ويبسط له لينشرح  ـدر ، فـإن للقـادم  :رريب حضر عندهكل أن يتودد ل -7
كما علـى  يه است راباخ له، فإن ذلك يخجلهالنظر إلدهشة، و  يكثر ا لتفاآ و 

هـا يمك  اليلاخ بعد ايـام الجماعـة فـإن فيـه فوائـد وآدابـاخ لـه ولهـم، من أنالمعلم 
عـدم مـزاحمتهم، ومنهــا أن كـان فــي نفـس أحــدهم بقايـا ســوال سـأله، ويســتحب 

    إلـه إ ،الحـدي ، سـبحانك الله  اللهـم وبحمـدكإذا اام أن يدعو بما ورد به 
  (3)أست فرك وأتوب إليك. ،أنآ

                                                           

 (.7 -4، ص )الحسين بن المن ور بالله، آداب العلماء والمتعلمين (1)
: هــو عبــد الســلام بــن عبــد الله بــن الخلاــر بــن تيميــة، فقيــه، حنبلــي، محــد ، اباان تيميااة شاايا الإساالام)*( 

ة حـران، وتـوفى بهـا، وكـان فريـد زمانـه فـي معرفـ مفسر، ولد بحـران، وحـد  بـالعراق والحجـاز والشـام، ثـم ببلـد 
لع، المـذهب الحنبلــي، مـن كتبــه، تفسـير القــران العظـيم، والملتقــي فـي أحاديــ  الأحكـام، والمجمــوع. )البـدر الطــا

 .(2/387، أبو الفرج عبد الرحمن، دار المعرفة، بيروآ، زيص طبقاآ الحنابلة، 1/63الشوكاني، محمد علي 
 .167السعادة، ابن ايم الجوزية، ص مفتاح دار، 5/119 ية،ابن تيم، مجموع الفتاو  ( 2)
 .8، ص المن ور بالله، آداب العلماء والمتعلمين، 1/110 المعيد في أدب المفيد والمستفيد، العلموي، (3)
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 ثالثاً. آداب المعلم مع طلبته:
حيـــا :أن يقصاااد بتعلااايمهم وتهاااذيبهم وجاااه   تعاااال  -1 ء ونشـــر العلـــم، وا 

، الشرع، ودوام ظهور الحا، ودوام خيـر الأمـة بكثـرة علمائهـا، واغتنـام ثـوابهم
ن أهــم فـإن تعليمـه العلـم مـ ؛وتح ـيص ثـواب مـن ينتهـي إليـه علمـه مــن بعـدهم

  أمور الدين، وأعلى درجاآ المومنين على ما سبا إيلااحه.
لعــدم    يمتنــع مــن تعلــيم الطالــبو  :أن يتواضااع مااع كاال مسترشااد سااا ل -2

وا متناع مـن تعلـيمهم، يـودي إلـى تفويـآ كثيـر مـن العلـم، مـع خلوص نيته، 
يـر ل أنه يرجى ببركة العلم ت حيحها إذا انس بالعلم. واد االوا: طلبنـا العلـم 

ن أالله فأبى أن يكون إ  لله، معنا  كانآ عاابته أن  ار لله وينب ـي للشـيخ 
يحــرض المبتــد  علــى حســن النيــة بتــدريج، وبعلمــه بعــد أنســه بــه أنــه ببركــة 
م، حسن النية ينال الرتبـة العاليـة مـن العلـم، والعمـص، أو اللطـف، وأنـواع الحكـ

وا  ــــابة الحــــا، وحســــن وتنــــوير القلــــب، وانشــــراح ال ــــدر، وتوفيــــا العــــزم، 
 الحال، والتسديد في المقال، وعلو الدرجاآ.

بـذكر مـا أعـد الله  فـي أكثـر الأواـاآ :في العلم وطلباه أن يررب الطالب -3
تعــالى للعلمــاء مــن منــازل الكرامــاآ، وأنهــم ورثــة الأنبيــاء، وعلــى منــابر مــن 

، يـــاآ والأخبـــارنـــور، ونحـــو ذلـــك ممـــا ورد فـــي فلاـــص العلـــم والعلمـــاء مـــن الآ
  و  ،  ســيما إذا كــان أهــلا لــذلك وأن يتلطــف فــي تفهيمــه، والأشــعار والآثــار

فــإن  ؛هم فــي ال ــفاآيظهــر للطلبــة تفلاــيص بعلاــهم علــى بعــض مــع تســاوي
 (1) ذلك ر ما يوحق  دورهم وينفر الو هم.

                                                           

 -112)/1 العلمـــوي، ســـتفيد،المعيـــد فـــي أدب المفيـــد والم، 1/105الخطيـــب الب ـــدادي، الفقيـــه والمتفقـــه،  (1)
 (.12 -8، ص )الحسين بن المن ور بالله، آداب العلماء والمتعلمين (،113
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الــو هم ومســاعدتهم بمــا يتيســر وجمــع  :أن يسااع  فااي مصااالح الطلبااة -4
ذا غاب بعض الطلبة زا ،عليه ئداخ عن العادة سأل عنه، فـإن لـم يخبـر عنـه وا 

  (1)، أو ا د منزله بنفسه، وهو أفلاص.بشيء أرسص إليه
ناعـة بـذلك والق :قدر الكفاية من الادنيابعل  ما يعين الطالب  يرربأن  -5

عن ش ص القلب بالتعلا بها، وغلبة الفكر وتفريا الهم بسببها، فإن ان ـراف 
تهـا، أجمـع أت، والإكثار منها والتأسـف علـى فاالقلب عن تعلا الأطماع بالدني

وأجـــدر  ،وأاـــص لحســـاد  ،لهمــه، وأروح ليســـر ، وأشـــرف لنفســـه، وأعلــى لمكانتـــه
 بحف  العلم وازدياد .

ببــذل جهــد  وتقريــب المعنــى لــه مــن  :علاا  تعليمااه وتفهيمااه ىأن يحاار  -7
غيــر إكثــار   يحتملــه ذهنــه، أو بســط   يلاــبطه حفظــه، ويولاــه لمتواــف 

العبــارة، ويحتســب إعــادة الشــرح لــه، وتكــرار ، ويبــدأ بت ــوير المســائص الــذهن 
وتولاــيحها بالأمثلــة وذكــر الــد ئص، ويقت ــر علــى ت ــوير المســألة وتمثيلهــا 
لمن لـم يتأهـص لفهـم مأخـذها ودليلهـا، و ـذكر الأدلـة والمهخـذ لمحتملهـا، ويبـين 

  (2) .له معاني أسرار حكمها وعللها، وما يتعلا بتلك المسألة
الحــدي ، ويكــر  لــه مــا  كمــا جــاء فــي :أن يحااب لطالبااه مااا يحااب لنفسااه -6

عــز أ له الطالــب ويعاملــه بمــا يعامــص بــه وينب ــي أن يعتنــي بم ــا ،يكـر  لنفســه
والشفقة عليه، والإحسان إليه، وال بر على جفاء ر مـا واـع  و  ن  أو د  من الح  

 ،لأحيـــانلـــو عنــه، وســـوء أدب فــي بعـــض اونقـــص   يكــاد الإنســـان يخ ،منــه
ويبسط عذر  بحسـب الإمكـان، ويوافـه مـع ذلـك علـى مـا ي ـدر منـه، بن ـه 

                                                           

 .84ص في أدب المفيد والمستفيد، المعيد 21 -1/16(،إحياء علوم الدين 30 -28)/1 لنووي االمجموع  (1)
 .11، صالمن ور بالله، آداب العلماء والمتعلمين( 118 -117)/1المعيد في أدب المفيد والمستفيد،  (2)
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ـــوتعســـف، اا ـــداخ بـــذلك ح   وتلطـــف،   بتعنيـــف  ،، وا  ـــلاح شـــأنهتر يتـــه ن  س 
ن لـم يفهـم  فإن عرف ذلك لذكائـه بالإشـارة، فـلا حاجـة إلـى  ـريه العبـارة، وا 

بــــالآداب ذلـــك إ  ب ـــريحها أتـــي بـــه وراعــــى التـــدريج فـــي التلطـــف، ويوديـــه 
السنية ويحرلاه على الأخـلاق المرلاـية، ويو ـيه بـالأمور العرفيـة الموافقـة 

  للولااع الشرعية.
ــفمــن ط   :فهمهاام وضاابطهم لمااا شاارح لهامبطارح مسااا ل تتعلااا أن ي -8  ر  ه 

ومن لم يفهمه تلطف فـي  استحكام فهمه له بتكرار الإ ابة في جوابه شكر ،
ا من ارتكاب محرم أو مكـرو ، أو مـا من  در منه ما   يليأما  ،إعادته له

 معلـمأو غير ، عـرض ال معلمأو إساءة أدب في حا اليودي إلى فساد حال، 
بــالنهي عــن ذلــك بحلاــور مــن  ــدر منــه ذلــك، غيــر معــرض بــه، و  معــين 

  ذلـك جهـراخ، وي لـله، فإن لم ينته نها  عن ذلك سراخ، فـإن لـم ينتـه نهـا  عـن 
 .زجر هو وغير نالحال، لي ااتلاىالقول عليه أن 

فـي أن يطالب الطلبـة على المعلم بالحف  والمراجعة: أن يطالب الطلبة  -9
م مــــن هــــتحن لاــــبطهم لمــــا اــــدم لويمــــ :محفوظــــاآبعــــض الأواــــاآ بإعــــادة ال

 ،ى علــى أ ــص اــرر ن ــب  والمســائص ال ريبــة، ويختبــرهم بمســائص ت   القواعــد المهمــة
ف عليــه شــدة الإعجــاب، أو دليــص ذكــر ، فمــن رآ  م ــيباخ فــي الجــواب ولــم يخــ

يــــاهم علــــى ا جتهــــاد فــــي طلــــب  شــــكر  وأثنــــى عليــــه بــــين أ ــــحابه ليبعثــــه وا 
ا زديــاد، ومــن رآ  مق ــراخ ولــم يخــف نفــور ، عنفــه علــى ا ــور ،   ســيما إذا 

 (1) .كان ممن يزيد  التعنيف نشاطاخ، والشكر انبساطاخ 
                                                           

الحســـين بـــن  ،آداب العلمـــاء والمتعلمـــين (،118 -114)/1، العلمـــوي  ســـتفيد،عيـــد فـــي أدب المفيـــد والمالم (1)
 (.12 -8، ص )المن ور بالله
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 المطلب الثاني                          
 معلمهومع  في درسهو في نفسه  المتعلمآداب            

 وهي كالتالي: أو في درسه إما في نفسه أو مع معلمه :إن آداب المتعلم
 أولًا. آداب المتعلم في نفسه:

أن يطهـر البـه مـن بـ :أن يطهر قلبه ليصلح باذلك لقباول العلام وحفظاه -1
ا، لي ــله بــذلك لقبــول غــق، ودنــس، وغــص، وحســد، وســوء عقيــدة وخلــ كــص  
 ـــلاة الســـر، وعبـــادة القلـــب، "، فـــإن العلـــم كمـــا اـــال بعلاـــهم: وحفظـــه العلـــم

، فكمــا   ت ــه ال ــلاة التــي هــي عبــادة الجــوارح الظــاهرة إ  "وار ــة البــاطن
بطهـارة الظــاهر مــن الحـد  والخبــ ، فكــذلك   ي ــه العلـم الــذي هــو عبــادة 

 (1)،ل ــفاآ وحــد  مســاو  الأخــلاق ورديهــاالقلــب إ  بطهارتــه عــن خبــ  ا
ـأ  وا  الحـدي   وفي ـ آ  ح  ل  ن فـي الجسـد ملاـ ة إذا    ذا  ه  ل     الجسـد كلـه، وا 

  (2)".فسدآ فسد الجسد كله، أ  وهي القلب
العمــص بــه، و  حســن النيــةذلــك بو  :طلااب العلاام وجااه   تعااال بأن يقصااد  -2

حيـــاء الشـــريعة،  وتنـــوير البـــه، وتحليـــة باطنـــه، والقـــرب مـــن الله تعـــالى يـــوم وا 
ا أعــد لأهلــه مـــن رلاــوانه، وعظــم فلاــله، و  يق ــد بـــه لقائــه، والتعــرض لمــ

 ومباهــــاة الأاــــرانأغــــراض الدنيويــــة مــــن تح ــــيص الرياســــة، والجــــا ، والمــــال، 
لأن العلم عبادة، فإن خل آ فيـه النيـة ابـص ونمـآ بركتـه  ؛وتعظيم الناس له

ن ا د به غير وجه الله   (3) حبط وخسرآ  فقته.تعالى وا 
                                                           

 .341، صهـ1964 دار المعارف، سليمان دنيا: د. ايحق، تهـ(505: آمحمد ال زالي )، ميزان العمص (1)
 .3/1219(، 9915،  حيه مسلم، رام )1/20(، 52 حيه البخاري، رام ) (2)
 (.12 -11، ص)المن ور بالله ،آداب العلماء والمتعلمين، 1/131المعيد في أدب المفيد والمستفيد،  (3)
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دع و  ي تـر بخـ :مره فيصرفها إلا  التحصايلأن يبادر شبابه وأوقات ع -3
ـساعة تملاي م فإن كص   ؛التأمص ولـذلك ، عنهـا ض  و  ن عمر    بدل لها و  ع 

اســتحب الســلف الت ــرب عــن الأهــص والبعــد عــن الــوطن تقلــيلاخ للشــواغص، لأن 
جعـص الله لرجـص مـن البــين  الفكـرة إذا توزعـآ ا ـرآ عـن درك الحقــائا، ومـا

  ."العلم   يعطيك بعلاه حتى تعطيه كلك" :ولذلك يقال في جوفه
أن يقنع من القـوآ بمـا تيسـر، و  :ن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنهأ -4

ويتحـــر  الحـــلال فـــي طعامـــه وشـــرابه ولباســـه ، ومـــن اللبـــاس بمـــا ســـتر مثلـــه
ـــو قلكنه، ومســـ ـــر   وا و  عـــالى: ت هل ل ـــوا و اش  ـــر ف وا{ ك  : اـــال بعـــض العلمـــاء (1)،   ت س 
 ،ويتجنــب مــا يعــاب مــن الهــزل بالفعــص"، يــةالآفــي هــذ  الطــب كلــه جمــع الله "

ن يقلـــص نومـــه مـــا لـــم يلحقـــه لاـــرر فـــي بدنـــه وأ، واللاـــحك الفـــاحق بالقهقهـــة
وللكتابـة  أجود الأوااآ للحف  الأسحار، وللبح  الأبكـار،كما عليه بوذهنه، 

  .وحف  الليص أنفع من النهار ،وللمطالعة والمذاكرة الليص ،وسط النهار
فإن شـرع أو  :يخالط إلا من يفيد أو يستفيد منهلا أينبغي لطالب العلم  -5

تعرض ل حبة مـن يلاـيع عمـر  معـه، فليتلطـف فـي اطـع عشـرته فـي أوائـص 
الجـاري علـى الأمر ابص تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنآ عسرآ إزالتها، ومن 

 كنســهص مــن الرفـــع، فــإن احتــاج إلــى مــن ي ــحبه فلـــيأألســنة الفقهــاء الــدفع 
 كثيـــر الخيـــر، اليـــص الشـــر، حســـن المـــداراة، اليـــص اخ، ـــالحاخ، دينـــاخ، تقيـــاخ، ورعـــ
ن ذكر أعانه المماراة فإن نسي ذكر  ن احتاج واسا  وا    (2).أو لاجر  بر  وا 

                                                           

 (.31سورة الأعراف، الآية ) (1)
المعيــد فــي ، 1/35 ،، النــووي شــرح المهــذب المجمــوع(، 55 -48)/1ال زالــي، الإمــام  أحيــاء علــوم الــدين، (2)

 (.13 -12ص) ،المن ور بالله ،آداب العلماء والمتعلمين(، 158 -101ص)أدب المفيد والمستفيد، 
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  . آداب المتعلم في درسه:نياً ثا
ويجتهــد فــي تفســير  وســائر علومــه،  :يباادأ أولًا بااالقرآن فيتقنااه حفظاااً أن  -1
 ،ف بــين العلمــاء فإنــه يحيــر الــذهنأول أمــر  بمســائص ا خــتلا   يشــت ص فــيأو 

لــيس العلــم بكثــرة الروايــة إنمــا العلــم نــور " :اــال ابــن مســعود رلاــي الله عنــه
إنمـــا  :لقولـــه تعـــالى "،إنمـــا العلـــم الخشـــية" :واـــال بعلاـــهم"، يقـــذف فـــي القلـــب

ل ولـذلك اـا وكأنه أشار إلى أخص ثمراآ العلـم يخشى الله من عباد  العلماء
 (1) ."تعلمنا العلم ل ير الله فأبى العلم أن يكون إ  لله" :بعض المحققين

 ،عقلـــه بتلطـــفويـــتفهم مـــا لـــم ي :ألا يساااتحي مااان الساااؤال عماااا لا يعلااام -2
  يــــــتعلم العلــــــم مســــــته  و  ": لقــــــول بعــــــض الفقهــــــاء ،حســــــن خطــــــاب وأدبو 

إلـى الحـا  ا نقياد إلى الحـا بـالرجوع عنـد الهفـوة، فـالرجوعوعليه ب"، مستكبر
أن يتـأدب مـع و ، ترك المراء والجـدال، كما عليه خير من التمادي في الباطص

 (2).واحترام لمجلسه ،فإنه أدب معه ،علمالاري مجلس المح
فـي من ـب أو سـن  :ممن هاو دوناه لا يستنكف من التعلم والاستفادةأ -3

أو نســب أو شــهرة أو ديــن أو فــي علــم آخــر، بــص يحــرص علــى الفائــدة ممــن 
آ عنـــد ، فقـــد كـــان كثيـــر مـــن الســـلف يســـتفيدون مـــن تلاميـــذهم مـــا لـــيس كانـــ

: "الكلمـــة الحكمـــة لاـــالة المـــومن، فحيـــ  وجـــدها التقطهـــا"، لحـــدي عنـــدهم، 
لشافعي:  حبآ الشافعي مـن مكـة لتلميذ اال ، و وفي رواية: "فهو أحا بها"

 (3) .المسائص، وكان يستفيد مني الحدي إلى م ر فكنآ أستفيد منه 
                                                           

 .14، ص المن ور بالله، آداب العلماء والمتعلمين(، 49 -48)/1ال زالي، الإمام  أحياء علوم الدين، (1)
 (.108 -107، ص)العلموي ، المعيد في أدب المفيد والمستفيد، 1/57 أحياء علوم الدين، (2)
 (.21 -14ص )، آداب العلماء والمتعلمين، 106ص، المفيد والمستفيد المعيد في أدب (3)
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 آداب المتعلم مع معلمه:اً. لثثا

أن يسـتخير الله العلـم ينب ـي لطالـب  فاي أخاذ العلام: ارةستخبالا أن يبدا -1
م لـم، كمـا اـال بعـض السـلف: "هـذا العلـلأن الع :العلـمعنـه فيمن يأخـذ تعالى 

ـــنكم" ـــن فـــانظروا عمـــن تأخـــذون دي ـــد بالمشـــهورين، دي لأن  ؛وليحـــذر مـــن التقي
  (1).جدها، وي تنمها حي  ظفر بهاحي  و الحكمة لاالة المومن يلتقطها 

ـــب يجلس فـــ :الشااارعية دبالآأن يلتااازم بجمياااع  -2 ـــين يـــدي المعلـــم الطال ب
يتخلـا بمحاسـن الأخـلاق و  ،يحسن خطابه معـهو وي  ي إليه  ،جلسة الأدب
فقــد أخــذ ابــن عبــاس ،بــين يديــه

وعلــو  مــع جلالتــه وارابتــه مــن النبــي )*(
مرتبته بركاب زيد بن ثابآ

 :أخذ عنه ابـن عبـاس العلـم واـالمن م وهو )*(
ا ـــم ظهـــري عـــالم متهتـــك، ": اـــال علـــي ،ائنـــا""هكـــذا أمرنـــا أن نفعـــص بعلم

 (2) ."س بتنسكه، والعالم ينفرهم بتهتكهوجاهص متنسك، فالجاهص ي ق النا
و   ،يعــرف لــه حقــهو عظمــه، يويــوار  و  :بعااين الإجاالاللمعلمااه  ن ينظاارأ -3

حســن الأدب " :فعــه بــه، اــال بعلاــهمفــإن ذلــك أاــرب إلــى ن ؛ينســى لــه فلاــله
، أ  تـر  كيـف مـدح الله أهلـه وشـرف محلهـم، "ترجمان العقـص ومراعـاة الأدب

ين    :تعــــالى بقولــــه ــــذ  ــــك  ال  ــــول  اللَّ   أ ولئ  س  ــــد  ر  ن  ــــوات ه م  ع  ــــون  أ    ين  ي   لا  ــــذ  إ ن  ال 
ن  اللَّ    ت ح  ف ر ةع و أ  ام  م  م    م  ل لت ق و  ل ه  يمع ا ل و  ه  رع ع ظ   (3) .{ج 

                                                           

 .14، ص الحسين بن المن ور بالله، آداب العلماء والمتعلمين (1)
 .14ص سبا تعريفه،  ابن عباس:)*( 
فـي و يـة معاويـة و ـلى عليـه مـروان واتـص لزيـد يـوم الحـرة ( 51)سـنة  تـوفي :بـن اللاـحاك زيد بن ثابت)*( 

  (.3/135، الثقاآ ابن حبان 1/228ابن اانع،  معجم ال حابة. )وله بالمدينة عقب ،و د  ل لبهسبعة من أ
 .15ص ،آداب العلماء والمتعلمين، 111ص، المعيد في أدب المفيد، 1/129 ،جامع بيان العلم وفلاله (2)
 .(3سورة الحجراآ، الآية ) (3)
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  المطلب الثالث                           
 المشتركة بين المعلم والمتعلمآداب التعليم              
بـص  ؛فقـطالكتـب المـدوناآ و ن الطلاب لم يكونوا ي قنعون بأخذ العلـم مـن إ    

م با حتكاك بهـ حتى يأخذوا عنهم العلم والخلا ،خلملاااة الشيو ذهبون كانوا ي
لمـاء يـدركون ومجالستهم وا ستماع إلـى ن ـائحهم وتوجيهـاتهم، كمـا كـان الع

بــص كــان  ولــم يكونــوا يــرون أنفســهم حملــة علــوم فقــط ،هــذ  المهمــة المزدوجــة
 كيــداخ للعلااــة بــين العلــم والخلــاتأ بدوافعــه وآدابــهمكــان الــدرس الــذهاب إلــى 

 ك:فمن ذل   بد من وجود آداب مشتركة بينهماكان وبالتالي 
لا فــواحــد منهمــا أ  يخــص بوظيفتــه  ينب ــي لكــص   عاادم الإخاالال بالوظيفااة: -1

واحـد منهمـا بتح ـيص الكتـب شـراء  أن يعتنـي كـص  و  ،وتعجيزاخ يسأل أحداخ تعنتاخ 
ولـئلا  لئلا يفوآ ا نتفاع به على  احبهواستعارة، فإن استعار  لم يبطئ به 

والأفلاـــص  ،ارتـــه غيـــر منـــه، ولـــئلا يمتنـــع مـــن إعيكســـص عـــن تح ـــيص الفائـــدة 
مـع مـا  استحباب الإعارة لمن   لارر عليه في ذلك، لأنه إعانـة علـى العلـم

  (1)ويستحب شكر المعير لإحسانه". في مطلا العارية من الفلاص،
 فــي ا شــت ال اــراءة وتعليقــاخ  منهمــا مجتهــداخ    يــزال كــص   تااراكم المعرفااة: -2

أهص لهمـا أ  يخـص بوظيفتـه مـن إن تفومباحثة ومذاكرة وفكرا وحفظا وت نيفا 
 (2) .حلاور درس ومذاكرة واراءة ونحوها ولو لعروض مرض خفيف

مـــا يريـــد أن كـــصع منهمـــا أن يت ـــور ويتأمـــص ويهـــذب  الاهتماااام بالااادرس: -3
يورد ، أو يقرر  أو يسأل عنه ابص إبراز  والتفـو  بـه؛ ليـأمن مـن  ـدور هفـوة، 

                                                           

 (..39 -36)/1المجموع للنووي  (1)
 .104، صالعلموي ، ب المفيد والمستفيدالمعيد في أد (2)
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يخشـى منـه أن  إن كان هنـاك مـنأو زلة، أو وهم، أو انعكاس فهم،   سيما 
غيـار طهروا الوبكم من الأ"ع  بعلاهم فقال: اد و و  ي ير ذلك عليه و مة

ن ح ـص لـه السـاكن وم نزل حتى ينزلطهر الم ت له لنزول القرآن والأنوار
 (1)".ومن لم ت فته له المنازل رلاي بسكن ى المزابص ،طابآ له المساكن

أحـد هـذا  مـا يعلـم إلـى كـص   عـالم كـص    ينب ـي أن يفشـي ال الأسارار: حف  -4
اــد و  ،إذا كــان يفهمــه المــتعلم ولــم يكــن أهــلا للانتفــاع بــه فكيــف فيمــا   يفهمــه

فــــإن  ،  تعلقــــوا الجــــواهر فــــي أعنــــاق الخنــــازير" :اــــال عيســــى عليــــه الســــلام
 :ولــذلك ايــص "،الحكمــة خيــر مــن الجــوهر ومــن كرههــا فهــو شــر مــن الخنــازير

وينتفــع  ،وزن لــه بميــزان فهمــه حتــى تســلم منــه ،هعبــد بمعيــار عقلــ لكــص    كــص  "
وسـئص بعـض العلمـاء عـن شـيء فلـم  "،وا   واع الإنكـار لتفـاوآ المعيـار ،بك

جــاء يعلمــه  مــن كــتم علمــاخ » :أمــا ســمعآ رســول الله اــال" :يجـب فقــال الســائص
واذهـب فـإن جـاء  ،اتـرك اللجـام" :الفقـ (2)،«بلجـام مـن نـار يوم القيامة ملجمـاخ 

ـوال ك م  :تمته فليلجمني فقد اال الله تعالىمن يفقه وك ـف هاء  أ م  ت وا الس   (3)،{و   ت و 
ولـيس الظلـم فـي إعطـاء  ،على أن حف  العلم ممن يفسد  ويلار  أولـى تنبيهاخ 

     (4) ".غير المستحا بأاص من الظلم في منع المستحا
، خلـا جميعـاخ حرص الآباء على استفادة أبنائهم من التعليم والعلـم والواد     

يظهر هذا في و اياهم للمعلم عند تسليمه الولد، واد أو ى عبد الملك بن 
                                                           

 .105، صالعلموي ، المعيد في أدب المفيد والمستفيد (1)
(، 95(،  حيه ابن حبان، رام )316 -315)/16الحدي  إسناد   حيه: مسند الإمام أحمد بن حنبص،  (2)
1/297. 
 (.5سورة النساء، الآية ) (3)
 .1/58إحياء علوم الدين، الإمام ال زالي،  (4)
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م وجنــبه ،"عل مهــم ال ــدق كمــا تعلمهــم القــرآنمعلــم ولــد  فقــال لــه:  )*(مــروان
فـــإنهم لهــــم  ؛وجنـــبهم الحشــــم ،النـــاس بدعـــة وأالهــــم أدبـــاخ  أالســـفلة؛ فـــإنهم أســــو 

وا، وعلمهــم الشــعر للحــم يقــو وأطعمهــم ا ،موأحــف شــعورهم ت لــ  راــابه ،مفســدة
ــاخ ويم ،ومــرهم أن يســتاكوا عرلاــاخ  ،يمجــدوا وينجــدوا و  يعبــو   ، ــوا المــاء م  

ذا احتجآ أن  ،عب اخ  بـه أحـد مـن   يعلم  ،ي سترتناولهم بأدب فليكن ذلك فوا 
ـــيه ال ـــى توجيهـــاآ علميـــة  (1)،"ماشـــية فيهونـــوا عل فهـــذ  الو ـــية اشـــتملآ عل
 .الروح والعقص والجسمالإسلام إلى  حية تبعاخ لنظرة و أخلااية و 

لمعلــم ولــد : "لــيكن أول إ ــلاحك لولــدي  )*( كــذلك يقــول عمــر بــن عتبــة    
إ ـــلاح ك لنفســـك، فـــإن عيـــونهم معقـــودة بـــك، فالحســـن عنـــدهم مـــا  ـــنعآ، 
ــــه فيتركــــو ، و   ل هــــم في ــــاب الله، و  ت م  ــــدهم مــــا تركــــآ، علمهــــم كت والقبــــيه عن

الحـــدي  أشـــرفه، ومـــن الشـــعر أعفـــه، و   تتـــركهم منـــه فيهجـــرو ، ورو هـــم مـــن
تنقلهم من علم إلى علـم حتـى ي حكمـو ، فـإن ازدحـام الكـلام فـي القلـب مشـ لة 

ــ ر وجنــبهم محادثــة النســاء، و  تتكــص علــى عــذ ،ن الحكمــاءن  للفهــم، وعلمهــم س 
ام، وممـا يسـتأنس بـه فـي مثـص هـذا المقـ (2) ،مني فقد اتكلآ  على كفاية منـك"

دة، إذ يقــول فيــه ابــن اــيم مفتــاح دار الســعا فــي كتــاب آأن نــذكر ا ــة ورد
                                                           

مـن  بن الحكم الخليفة الأموي، أبو الوليد، ولد سنة سآ وعشـرين، وكانـآ خلااتـها :عبد الملك بن مروان*( )
بنن   طبقــاآ ابـن ســعدالطبقــاآ الكبــر ، )سـنة خمــس وســتين إلــى سـنة ســآ وثمــانين، ولــه اثنتــان وسـتون ســنة. 

 (.95، صمنيع
 .4/515، هـ1419 ،بيروآ، دار ابن حزم، هـ(333أبو بكر أحمد بن مروان )، المجالسة وجواهر العلم (1)

الكنـى والأسـماء، مسـلم بـن الحجـاج . )بن أبي سفيان  ـخر بـن حـرب أبـو القاسـم العتبـي :عمر بن عتبة)*( 
 (.1/134، م1984 ،1هـ( تحقيا، عبد الرحيم محمد القشقري، المدينة المنورة، ط/261)آ: 

، 1/363، م1953بيــروآ، تحقيــا العريــان،  ،هـــ(283)آ:  بــن عبــد ر ــه أحمــد بــن محمــد  ،العقــد الفريــد (2)
 .18، صالحسين بن المن ور بالله، آداب العلماء والمتعلمين
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كـان بعـض خلفـاء بنـي العبـاس يلعـب الشـطرنج، فاسـتأذن عليــه " )*( :الجوزيـة
، هـص اــرأآ القــرآن  عمـه، فــأذن لـه، وغطــى الراعـة، فلمــا جلـس، اــال: يـا عــم  

اــال:  ، اــال: هــص كتبــآ شــيئاخ مــن الســنة  اــال:  ، اــال: فهــص نظــرآ فــي 
م النـاس  لاف الناس  اال:  ، اـال: فهـص نظـرآ فـي العر يـة وأيـاواخت ،الفقه

 وزال احتشـــامه وحيـــاو  منـــهثـــم العـــب  اـــال:  ، اـــال الخليفـــة: اكشـــف الراعـــة
 واال له ملاعبه: يا أمير المومنين تكشفها ومعنا مـن تحتشـم منـه! اـال أميـر

سـائر تميـز عـن  إنمـانسـان ن الإوهـذا لأ (1)،المومنين: اسـكآ فمـا معنـا أحـد"
 إ الحيواناآ بما خص به من العلم والعقص والفهم فإذا عدم ذلك لم يبـا فيـه 
 .القدر المشترك بينه و ين سائر الحيواناآ ومثص هذا   يستحي منه الناس

كـانوا يو ـون بـالعلم، ويحرلاـون  -رحمهـم الله - فـإن السـلف ،وبالجملـة    
وكـانوا يرجـون  ،رء فعلـههم وأجص ما ينب ي على المعلى طلبه، ويعدونه من أ 

ن ، و للمـــتعلم، ويخـــافون علـــى الجاهـــص مـــن ســـوء العاابـــة فـــي الـــدنيا والآخـــرة ا 
العـــالم يســـت فر لـــه مـــن فـــي الســـماواآ ومـــن فـــي الأرض حتـــى الحيتـــان فـــي 
البحـــر، وحتـــى النمـــص فـــي جحرهـــا، وأن الله وملائكتـــه ي ـــلون علـــى معلمـــي 

نمــا أبــاح للمــة  ــيد الجــوارح التعــالى حــرم الله واــد  ،الخيــرالنــاس  جاهلــة، وا 
 . .على فلاص ومنزله العلم مما يدل   (2)، يد الجوارح العالمة

                                                           

ن ايم : محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي، والد  ايم على المدرسة الجوزية فقيص له ابابن قيم الجوزية)*( 
يــه أ ــولي مجتهــد مفســر، مــن ت ــانيفه الجوزيــة،  زم الشــيخ ابــن تيميــة، وكــان مــن أخــص تلاميــذ ، فهــو فق

لـة، هــ(. )مخت ـر طبقـاآ الحناب751الكثيرة )التفسير القيم، مدارج السالكين، السياسة الشرعية( تـوفي بدمشـا)
 .6/168، شذراآ الذهب، ابن العماد، 69أبا يعلى، تحقيا: محمد حامد الفقهي، دار المعرفة، ص

 .167صمفتاح دار السعادة، ابن ايم الجوزية،  (1)
 (.442 -441)/2 ،ابن ايم الجوزية ،مدارج السالكين (2)



 55   د/ عفاف أحمد خوجلي                          داب العلم وفقه الخلافآ  

  

  .وعلاقته بالعمل ومكانة المعلم وقت طلب العلمالمبحث الثالث:      
 المطلب الأول                            

 وقت طلب العلم والرحلة في طلبه                 
  أولًا. وقت طلب العلم:

 بـص هـو مطلـوب فـي جميـع مراحـص العمـر؛ليس لطلب العلم واآ محدد،     
 رحلـــة ال ـــ ر علـــى غيرهـــا مـــن المراحـــصلكـــن العلمـــاء فلاـــلوا الطلـــب فـــي م
وهـذا  ،يـودي إلـى رسـوخ العلـم فـي الـذاكرة ل فاء الذهن في تلك المرحلة مما

  .بعض الفقهاء بعد الشيب ففااا الشبابفقد تفقه  في ال الب
 إلـى" :فيقـول  متـى تطلـب العلـم إلـىإذا ايـص لأحـدهم  الإسلامة م  ئ  أ   كانو     

 إلــىه للحــدي : واــد عابــه اــوم فــي كثــرة طلبــوايــص لــبعض الفقهــاء ، "الممــاآ
متــى  إلــى )*(،بــن حنبــص أحمــدكمــام لص يــوا"اــال إلــى الممــاآ"،  متــى تســمع 

وايـص لـبعض العلمـاء متـى يحسـن  "،لمـوآا إلـى"يكتب الرجص الحـدي ، اـال: 
عـــن الرجـــص لـــه آخـــر وســـئص  "،مـــا حســـنآ بـــه الحيـــاة" :اـــال ،يـــتعلم أنبـــالمرء 

 ( 1) ."يعيق أنإن كان يحسن به " :اال  يطلب العلم أنيحسن ثمانون سنة 
 اً. الرحلة في طلب العلم: نياث

 الرحلــة فــي طلــب العلــم مشــروعة مــن حيــ  الجملــة لمــا رو  عمــران بــن    
وعقلــآ نــااتي بالبــاب، فأتــا  نــاس مــن  دخلــآ علــى النبــي"اــال:  )*(ح ــين

                                                           

 .15سبا تعريفه، ص: أحمد بن حنبلالإمام )*( 
 .74مفتاح دار السعادة، ص، 2/32، الأداب الشرعية،  بن مفله 1/15إحياء علوم الدين ال زالي  (1)

 ،لـه  ـحبة، يتـه أبـو نجيـدكن ،بـن سـلول بـن كعـب ...بن عبيد بن خلـف بـن عبـد نهـم: عمران بن حصين)*( 
 هــ( تحقيـا: د سـهيص240طبقاآ خليفـة بـن خيـاط، الشـيباني )آ:(. )52) ماآ سنة ،نزل الب رة وله بها دار

 (.2/93، رجال  حيه مسلم، 2/253، معجم ال حابة،  بن اانع، 179ص، م1993 زكار، دار الفكر،
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بشــرتنا فأعطنــا مــرتين  ، اــالوا:«اابلــوا البشــر  يــا بنــي تمــيم»بنــي تمــيم فقــال: 
اابلوا البشر  يا أهـص »ثم دخص عليه ناس من أهص اليمن فقال:  ،فت ير وجهه

اـالوا: جئنـاك لنتفقـه فـي  ،االوا ابلنا يا رسول الله «اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم
كان الله ولم يكن شيء ابله وكان »ولنسألك عن أول هذا الأمر، اال:  الدين

 ،«شـيء اآ والأرض، وكتب في الذكر كص  عرشه على الماء، ثم خلا السمو 
نااتـك فقـد ذهبـآ فانطلقـآ أطلبهـا فــإذا ثـم أتـاني رجـص فقـال: يـا عمـران أدرك 

  (1)فلوددآ أنها اد ذهبآ ولم أام".وأيم الله  ،السراب ينقطع دونها
مــا    فهــذا الحــدي  فيــه الرحلــة فــي طلــب العلــم، وجــواز الســوال عــن كــص      

يعلمــه، وجــواز العــدول عــن ســماع العلــم إلــى مــا يخــاف فواتــه، وجــواز إيثــار 
تــر  الرجــص أن يرحــص )*(  العلــم علــى ذلــك، واــد ســئص الإمــام أحمــد بــن حنبــص:

، واــال "ومــن بعــدهم حــص أ ــحاب رســول الله نعــم، ر "لطلــب العلــم  اــال: 
إن كنــآ لأســافر مســيرة الليــالي والأيــام فــي الحــدي  ")*(  ســعيد بــن المســيب:

سـافر مـن أا ـى الشـام إلـى أا ـى الـيمن  : "لـو أن رجـلاخ آخر، واال "الواحد
فـي  آخـر، واـال ستقبص من أمر  ما رأيآ سفر  لااع"فسمع كلمة تنفعه فيما ي

 (2).يجب الهروب من بلد   علم فيه إلى بلد فيه العلم"" :طلب العلمترايب 
                                                           

 .1/94 بن عبد البر القرطبي،ا لاله،، جامع بيان العلم وف2/57الأداب الشرعية،  بن مفله،  (1)
 .15سبا تعريفه، ص )*( أحمد بن حنبل:

ولـد لسـنتين ملاـتا مـن خلافـة عمـر بـن الخطـاب كـان ممـن ، بـن حـزن بـن أبـي وهـب: سعيد بن المسايب)*( 
، معمـر رلاـي الله عـنهجلة فقهاء التابعين ونساكهم وخيارهم وأعلم من بقي منهم بقلااء رسول الله وأبـي بكـر و 

 .1/237، رجال  حيه مسلم، 4/273، الثقاآ  بن حبان، 425ص، طبقاآ خليفة(. )94)سنة ماآ 
، ، م نـي المحتـاج1/27حاشـية ابـن عابـدين،  ،1/59 وفلاـله، جامع بيـان العلـم ،2/85، الأداب الشرعية (2)

أبــــي عبــــد الله محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن، الحطــــاب، مواهــــب الجليــــص شــــرح مخت ــــر خليــــص، ، 1/8، الخطيــــب
  .2/139 ،م1992 -هـ 1412، 3هــ( دار الفكر، ط/954:)آ
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 )*( الشـافعيالإمام فراسة التي تقع في السفر ما جاء عن ف ائومن الطر     
خرجآ إلـى الـيمن فـي طلـب كتـب الفراسـة، حتـى كتبتهـا وجمعتهـا، : "االأنه 

دار ، ثم لما حان ان رافي، مررآ علـى رجـص فـي طريقـي وهـو محتـب بفنـاء 
اـال ، فقلآ له: هص من منـزل  فقـال: نعـمسناط،  عينين، ناتئ الجبهةأزرق ال
الشـــافعي: وهـــذا النعـــآ أخبـــ  مـــا يكـــون فـــي الفراســـة فـــأنزلني، فرأيـــآ الإمــام 

أكرم رجص، بع  إلي  بعشاء وطيب، وعلف لدابتي، وفـراق ولحـاف، فجعلـآ 
ـــب الليـــص أجمـــع مـــا أ ـــنع بهـــذ  الكتـــب  إذ رأيـــآ هـــذا النعـــآ فـــي هـــذا  أتقل

 (1)".أكرم رجص، فقلآ: أرمي بهذ  الكتبص، فرأيآ الرج
فلما أ بحآ، الآ لل لام: أسرج، فأسـرج، فركبـآ ومـررآ عليـه، والـآ     

ص عــن منــزل محمــد بــن إدريــس لــه: إذا اــدمآ مكــة ومــررآ بــذي طــو ، فســ
كانـآ لـك  اـال: فهـص، جص: أمولى لأبيك أنـا ! الـآ:  فقال لي الر ، الشافعي

   تكلفآ لك البارحة  الآ: وما هو  فقال: أين ما، عندي نعمة ! فقلآ:  
دامــاخ  اــال: اشــتريآ لــك طعامــاخ   بثلاثــة دراهــم، وعلفــاخ  بكــذا، وعطــراخ  بــدرهمين، وا 

غلام أعطـه،  اال: الآ: يا، ين، وكراء الفراق واللحاف درهمانلدابتك بدرهم
اـال: كـراء المنـزل، فــإني وسـعآ عليـك، ولاـيقآ علــى ، فهـص بقـي مـن شــيء

اــال الشــافعي: ف بطــآ نفســي بتلــك الكتــب، فقلــآ لــه بعــد ذلــك: هــص نفســي، 
 (2) .منك بقي من شيء  اال: امض، أخزاك الله، فما رأيآ اط شراخ 

                                                           

 .15سبا تعريفه، ص  :الشافعيالإمام )*( 
، عبــد ال نــي عبــد الخــالا :ايــحق، تهـــ(327: آعبــد الــرحمن بــن محمــد، الــرازي )، آداب الشــافعي ومناابــه (1)

 . 96، ص م2003 ،1، ط/دار الكتب العلمية، بيروآ
  .97 ، صآداب الشافعي ومناابه (2)
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 اً. است ذان الأبوين لطلب العلم: الثث
أجـاز الفقهــاء الخـروج لطلــب العلـم ب يــر إذن الوالـدين مــن حيـ  الجملــة،     

إن كــــان    (1)الحنفيــــة، اــــال : ولهــــم فــــي ذلــــك تف ــــيلاآ نــــذكرها فيمــــا يلــــي
ن كـان  يخاف عليه الهلاك كان خروجه لطلب العلم بمنزلة السفر للتجـارة، وا 
يخاف عليه الهلاك كان بمنزلة خروجه للجهاد، فلا يبـاح لـه الخـروج إن كـر  

 .اء كان يخاف عليهما اللايعة أو  الوالدان أو أحدهما خروجه، سو 
لبوين منـع ولـدهما مـن الخـروج لطلـب العلـم إلى أن ل (2) وذهب المالكية    

 ،السـفر لـتعلم الفـرض (4)والحنفيـة (3)إن كان في سفر  خطر، وأجاز الشافعية
ن لـم يـأذن الأبـوان، كمـا  ،واجـب عينـي، ولـو كـان واتـه متسـعاخ  وكص   أجـازوا وا 

ن لم يأذن أبـوا  علـى أن السفر لطلب الفرض الكفائي كدرجة الفتو   يكـون  وا 
 .أو اليص الخطر، ولم يجد ببلد  من ي له لكمال ما يريد  ،السفر آمناخ 

                                                           

، 4/171، البلـــدحي، ا ختيـــار لتعليـــص المختـــار، 5/365، المحـــيط البرهـــاني ،32، صالشـــيبانيالكســـب،  (1)
 .2/189هـ( دار  ادر، 1070، لكمام الهمام الشيخ نظام )آ: الفتاوي الهندية

 ،حاشــية الجمـــص ،3/111، ، حاشـــية العــدوي (176 -175)/2 ، ابـــن عرفــة، دار الفكــر،حاشــية الدســواي (2)
الكـافي ، 148صهــ( دار الفكـر، بيـروآ، 386: متن الرسـالة، عبـد الله بـن القيروانـي )آ (، 191 -190)/5

لــد ه( تحقيــا د. محمــد أحميــد و 463بــن عبــد البــر القرطبــي، )آ: ا ،فــي فقــه أهــص المدينــة، أبــي عمــر يوســف
قرطبـــي )آ: البيـــان والتح ـــيص، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد ال ،2/1132، م1978، 1ماديـــك الموريتـــاني، ط/

 .17/339، م1988، 2هـ( تحقيا: د. محمد حجي وآخرون، دار ال رب الإسلامي، بيروآ، ط/520
هــ( تحقيـا: أ. د عبـد العظـيم 478)الجويني ،عبد الملك، نهاية المطلب، 1/20الحاوي الكبير، الماوردي،  (3)

هـــ( 505د ال زالــي )آ: الوســيط فــي المــذهب، محمــ، 1/137، هـــ1428، 1محمــود الــديب، دار المنهــاج، ط/
فتــاو  ابــن ال ــلاح، عثمــان بــن  ،7/10، م1997، تحقيــا: أحمــد محمــود إبــراهيم وأخــر، دار الســلام، القــاهرة

 .197، صم1987 هـ( تحقيا: د. موفا عبد الله، عالم الكتب643عبد الرحمن، ابن ال لاح )
فــي معرفــة  الإن ــاف، 3/45، تــبدار الك ،كشــاف القنــاع عــن مــتن الإانــاع، من ــور بــن يــونس البهــوتى (4)

 .4/123، 2دار إحياء الترا  العر ي، ط/ هـ(885 -هـ817المرداوي ) علاء الدين عليالراجه من الخلاف، 
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  ثانيالمطلب ال                           
 علاقة العلم بالعمل                        

ـــم إ     ن العلـــم والعمـــص همـــا وســـيلتا الســـعادة، وأن العمـــص   يت ـــور إ  بعل
 ؛عمـــص تـــابع لـــه ومـــوتم بـــهوال ،العلم إمـــام العمـــص واائـــد لـــهفـــ (1)بكيفيـــة العمـــص،

مــن عمــص علــى غيــر " (2)،غيــر طريــاالعامــص علــى غيــر علــم كالســالك علــى و 
والأعمــال تتفــاوآ فــي القبــول والــرد  (3)،"مــا يفســد أكثــر ممــا ي ــله كــان علــم

ل و قــيبحســب موافقتهــا للعلــم ومخالفتهــا لــه، فــالعلم هــو الميــزان وهــو المحــك، 
آ  و ال   ل ا  ال م و  ل و  تعالى:  ال ذ ي خ  ي اة  ل ي ب  ن  ع م لاخ ح  س  م  أ ح  م  أ ي ك    (4).{ك 

أكثـر مـن التـي جـاءآ تولاـه علااـة العلـم بالعمـص الآثـار إن الأحادي  و     
 الحــدي  القدســـي عـــن فلاـــص العمـــص منهـــا وأشـــهر مـــن أن تـــذكر ،أن تح ــر

مـن جــاء بالسـيئة فجــزاء و  ء بالحسـنة فلــه عشـر أمثالهـا وأزيــدمـن جــا»: بـالعلم
، ومــن تقــرب تقر ــآ منــه ذراعــاخ  أو أغفــر، ومــن تقــرب منــي شــبراخ  هــاســيئة مثل

ومـــن لقينـــي  ، ومـــن أتـــاني يمشـــي أتيتـــه هرولـــة،تقر ـــآ منـــه باعـــاخ  منـــي ذراعـــاخ 
 (5).«لقيته بمثلها م فرة يئاخ ثم   يشرك بي ش بقراب الأرض خطيئة

فإنما العالم مـن  ؛"يا حملة العلم اعملوا به :علي بن أبي طالب قوليو     
عمــص بمـــا علــم ووافـــا علمــه عملـــه، وســيكون أاـــوام يحملــون العلـــم   يجـــاوز 

 يجلســون حلقــاخ  ،وتخــالف ســريرتهم علانيــتهم ،يخــالف عملهــم علمهــم ،تــراايهم
                                                           

 .328، صمحمد ال زالي، ميزان العمص (1)
 (.90 -85)صابن ايم الجوزية، مفتاح دار السعادة،  (2)
 .1/109الخطيب الب دادي، والمتفقه، الفقيه  (3)
 .(2)الآية  ،سورة الملك (4)
 .4/722(، 3821سنن ابن ماجه، رام )، 4/2068(، 2687)رام  حيه مسلم،  (5)
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 يبــاهي بعلاــهم بعلاــا حتــى إن الرجــص لي لاــب علــى جليســه أن يجلــس إلــى
  (1) .أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله"أولئك   ت عد  ،غير  ويدعه

العلم إنما هو فيمن طلبه مريداخ به وجـه الله العمص بن ما ذكر في فلاص إ    
أو اســـتمالة  ،أو شـــهرةن ـــب، أو مـــال، فمـــن أراد  ل ـــرض دنيـــوي كم ،تعـــالى

اال تعالى:  ومن كان يريد حر  الـدنيا ، الناس إليه أو نحو ذلك فهو مذموم
 تعلـم علمـاخ  مـن: »واـال النبـي (2)،نوته منها وما له في الآخرة من ن ـيب{

واـال:  (3)،«ينتفع به في الآخرة يريد به غرلااخ من الدنيا لم يرح رائحة الجنـة
أو ي رف به وجـو   من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء»

ــ (4)،«النــاس إليــه فليتبــوأ مقعــد  مــن النــار  إن مــن شــر  » حــد ال ــحابة:ال أوا
  (5).«لم   ينتفع بعلمهالناس عند الله منزلة يوم القيامة عا

ه و  يتمكن العامص من الإتيان بعمص يجمع هذين الو فين إ  بالعلم فإنـ    
ن لــم يعــرف مع بــود  لــم إن لــم يعلــم بمــا جــاء بــه الرســول لــم يمكنــه ا ــد ، وا 

علـى  ، فـالعلم هـو الـدليصفلـو  العلـم لمـا كـان عملـه مقبـو خ  ؛يمكنه إرادته وحد 
نما يتقبص الله عمص مـن اتقـا  فـي ذلـكو ى المتابعة، الإخلاص وهو الدليص عل  ا 

 ،وهذا إنما يح ص بالعلم ه أن يكون لوجهه على موافقة أمر العمص، وتقوا  في
ذا كانآ هذ  منزلة العلم ومواعه    (6).وأفلالهوأجله علم أنه أشرف شيء وا 

                                                           

 ، 1/99، النووي، م ني المحتاج، 1/11 ،الخطيب الشر يني ،الإاناع، 20ص ،بن زكرياا ال رر البهية، (1)
 (.20سورة الشور ، الآية ) (2)
 .1/279(، 77 حيه ابن حبان، رام )، 3/323(، 3664سنن أبي داود، رام ) (3)
 .1/93(، 253، سنن ابن ماجه، رام )1/378(، 385) ،م2000 ،تحقيا: حسين سليم سنن الدارمي، (4)
 .1/627، (1078) ،الجامع، أبو عروة الب ري ، 1/320 سنن الدارمي،اائص الحدي  هو أبو الدرداء،  (5)
 (.90 -85)صابن ايم الجوزية، مفتاح دار السعادة،  (6)
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   المطلب الثالث                                                  
 صفات طالب العلم و  علممالمكانة                   

 أولًا: مكانة المعلم:
فلاــص »منهــا حــدي : مكانــة المعلــم لقــد وردآ أحاديــ  كثيــرة فــي فلاــص     

ن العلماء  العالم على العابد، كفلاص القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وا 
ن الأنبياء لم يورثوا دينـاراخ، و  درهمـ اخ ورثـوا العلـم، فمـن أخـذ  ورثة الأنبياء، وا 

وفــي هــذا المثــص تشــبيه للعــالم بــالقمر ليلــة البــدر، وهــو  (1)،«أخــذ بحــ  وافــر
نهاية كماله، وتمام نور ، وتشبيه للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابـد مـن 

 ا بين القمر ليلة البدر والكواكب.التفاوآ في الفلاص م
    يعـــدو نفســـه، وأمـــا و وكـــب لاـــو أن الك -والله أعلـــم -ذلـــك  والســر فـــي    

القمـــر ليلـــة البـــدر فـــإن نـــور  يشـــرق علـــى أهـــص الأرض جميعـــاخ، فـــيعمهم نـــور  
نمـــــا اـــــال: "علـــــى ســـــائر  فيستلاـــــيئون بنـــــور ، ويهتـــــدون بـــــه فـــــي مســـــيرهم، وا 

؛ لأن الكواكـب هـي التـي   تسـير و  "على سـائر النجـوم"الكواكب" ولم يقص: 
نفعــه مق ـور علــى نفسـه، وأمــا النجــوم يهتـد  بهــا، فهـي بمنزلــة العابـد الــذي 

ت ــــد ون كمـــا اــــال تعـــالى:   ،فهـــي التــــي يهتـــد  بهــــا م  ه ـــم  ي ه  ب ــــالن ج  فمثــــص  (2){،و 
العلمــاء مــن أمتــه بــالنجوم فــي الحــدي  الــذي ســبا ذكــر ، واــد ايــص: إن القمــر 

 (3) إنما يستفيد نور  من لاوء الشمس.
                                                           

 .4/345(، 2682رام ) سنن الترمذي، ،3/317(، 3641رام ) سنن أبي داود، ،حسنالحدي   (1)
 (،16سورة النحص، الآية )( 2)
هـــ(، 795مجمــوع رســائص الحــاف  ابــن رجــب الحنبلــي، زيــن الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب، )آ:  (3)

ــــو  ، م2003 -هـــــ 1424 ،1ط/ الحديثــــة، اني، مطبعــــة الفــــاروق تحقيــــا: أبــــو م ــــعب طلعــــآ بــــن فــــواد الحل
1/(25- 34.) 
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فلذلك شبه بالقمر ولـم يشـبه نور  مقتبس من نور الرسالة،  كما أن المعلم    
بالشـــمس، ولمـــا كـــان الرســـول ســـراجاخ منيـــراخ، يشـــرق نـــور  علـــى الأرض، كـــان 

لاــاءته،   وممــا يــدل  العلمــاء ورثتــه وخلفــاو  مشــبهين بــالقمر عنــد تمــام نــور  وا 
أيلاــاخ: ا ــة آدم عليــه الســلام فــإن الله تعــالى إنمــا أظهــر مكانــة المعلــم علــى 

شـيء واعترفـآ الملائكـة  ي  علمـه أسـماء كـص  فلاله على الملائكة بالعلم، ح
ظهر حينئذ فلاـله علـيهم، بالعجز عن معرفة ذلك، فلما أنبأهم آدم بالأسماء 

ا ت ب ـد ون   تعالى: ه للقو  ل م  م  ماواآ  و الأ  ر ض  و أ ع  ل م  غ ي ب  الس  أ ل م  أ ا ص  ل ك م  إ ن  ي أ ع 
ت م ون  ن ت م  ت ك  ما ك  ن السـلف أن الـذي كتمـو  أنهـم اـالوا فـي وذكر طائفة م (1){،و 

  (2).إ  نحن أكرم عليه منه أنفسهم: لن يخلا الله خلقاخ 
لأحد تلامذته: "مـن أنبـص النـاس  اـال: مـا أنـآ فيـه  )*(اال هارون الرشيد    

يا أمير المومنين، فقال: بلى، رجـص جـالس فـي حلقـة يقـول: حـدثنا فـلان عـن 
، ال: "هــذا اســمه مــرتبط باســم النبــيفقــ فــلان عــن فــلان عــن رســول الله،

ثـم اـال: "نحـن نمـوآ، أمـا هـو ء  وهو حلقـة فـي سلسـلة أعلاهـا رسـول الله"
فــــي القلـــوب موجـــودة فــــي  وأمثـــالهمالعلمـــاء، فـــلا يموتـــون، أعيــــانهم مفقـــودة، 

 (3) .الأرض إلى أن ير  الله الأرض ومن عليها"
                                                           

 (.33سورة البقرة، الآية ) (1)
 (.34 -25)/1مجموع رسائص ابن رجب،  (2)

بن محمد المهدي بن أبي جعفر المن ور، أبو جعفر خامس خلفاء بني العباس، وكانـآ  هارون الرشيد:)*( 
آ: . )الطبقـاآ الكبـر ، سـعد بـن منيـع، )(ـه49)، وكان لهارون يوم توفي (هـ193 -هـ170)خلافته من سنة 

ــــاد محمــــد من ــــور230 ــــة المنــــورة، ط/هـــــ( تحقيــــا: زي ــــان، 1/357، هـــــ1408، 2، المدين ــــاآ، ابــــن حب ، الثق
بيـــروآ، دار ال ـــرب الإســـلامي،  ،هــــ(463لخطيـــب الب ـــدادي )آ: اتـــاريخ ب ـــداد، أبـــو بكـــر أحمـــد،  ،2/327

 (.14/8م،  2002
 .1/134، العلموي ، المعيد في أدب المفيد والمستفيد، 112ص يم الجوزية،ابن امفتاح دار السعادة، ( 3)
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  :ومراتبه ثانياً: صفات طالب العلم
أحـد لم   يتأتى إ  إذا توفر فـي طالـب العلـم  ـفاآ جمعهـا إن طلب الع   

بقولـــه: "أخـــي لـــن تنـــال العلـــم إ  بســـتة ســـأنبيك عـــن تف ـــيلها أئمـــة الشـــافعية 
  (1)وطـــول زمـــان"، ،وتلقـــين أســـتاذ ،وغر ـــةع  ،وافتقـــارع  ،وحـــرصع  ،ذكـــاءع  :ببيـــان
ويكـون  ب العلم ن ب عينيه و ص إلـى مـراد إذا ولاعها طالال فاآ فهذ  
مـن بعـض و  ،خلـص فـي تركـه ل ـفة مـن هـذ  ال ـفاآلص في طلبه بقـدر الالخ

    ي ص إلى ذلك؛ لأنه   يعرف الطرق التي تودي إليه. يطلب العلم
تعـالى فكم من مريد  للخير   يبل ه، لأنـه لـم يسـلك السـبيص التـي أمـر الله     

ي بهـــا، والمق ـــود بتلقـــين الأســـتاذ مســـألة الطلـــب، والأخـــذ عـــن المشـــايخ وهـــ
مهمــة جـــداخ؛ لأن ا ات ــار علـــى الأخــذ مـــن الكتــب لاـــرر  أكثــر مـــن نفعـــه، 
والأخـــذ مـــن المشـــايخ يعطيـــك ثـــلا  فوائـــد: الأولـــى: أنـــه يق ـــر لـــك العمـــر، 

 (2) الثالثة: أنه يعطيك الأدب.الثانية: أنه يسدد لك الفهم، و و 

حســن  :مراتــب أولهــا ةســتفهــي  العلــم:العلــم فــي تعلــم طالــب مراتــب أمــا     
 :الرابعـةو حسن الفهـم،  :الثالثةو وا ستماع،  الإن اآحسن  :الثانيةو ال، السو 

مرتـــه وهـــي العمـــص بـــه وهـــي ث :السادســـةو التعلـــيم،  :الخامســـةو الحفـــ ، حســـن 
  حســد إ  فــي اثنتــين: رجــص آتــا  الله مــا  »: قــول النبــيي ،ومراعــاة حــدود 

بهــــا  فســــلطه علــــى هلكتــــه فــــي الحــــا، ورجــــص آتــــا  الله الحكمــــة فهــــو يقلاــــي
  (3) .«ويعلمها

                                                           

 .61، صم1995 ،دار الفكر ،، سليمانحاشية البجيرمي، 60المقدمة ص نهاية المطلب، الجويني، (1)
 .169 -167صابن ايم الجوزية، مفتاح دار السعادة  (2)
 .1/559(، 168 حيه مسلم، رام ) 2/180(، 1409 حيه البخاري، رام ) (3)
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 :إل  جمعه ةمبادر واللعلم ة اقيماً: ثالث
لقد استشهد الله تعالى بأهص العلم على أجص مشهود به وهو التوحيـد واـرن    

شــهادتهم بشــهادته وشــهادة ملائكتــه، وفــي لاــمن ذلــك تعــديلهم؛ فإنــه ســبحانه 
ه خلـف عدولـ يحمص هـذا العلـم مـن كـص  » :وتعالى   يستشهد بمجروح لحدي 

وهـو حجـة الله فـي أرلاـه  (1)،«ينفون عنـه تحريـف ال ـالين، وتأويـص المبطلـين
ويكفـي فـي  ،واائدهم ودليلهم إلى جنته ومـدنيهم مـن كرامتـه ،ونور  بين عباد 

شــــرفه: أن فلاــــص أهلــــه علــــى العبــــاد كفلاــــص القمــــر ليلــــة البــــدر علــــى ســــائر 
 (2) الكواكب، وأن الملائكة لتلاع لهم أجنحتها، وتظلهم بها.

: "العلـم عـن ايمـة العلـم والمبـادر  إلـى جمعـه علي  بن أبي طالبيقول     
 ...العلـم حـاكم والمـال محكـوم عليـه والمـال تنق ـه النفقـة الأنفـاقعلى وا يكز 

بعـد وفاتـه، و ـنيعة  الأحدوثـةالعلم يكسـب العـالم الطاعـة فـي حياتـه وجميـص 
مـاء بـااون مـا بقــي والعل ،أحيـاءوهـم  الأمــوالالمـال تـزول بزوالـه، مـاآ خـزان 

    (3) ."وأمثالهم في القلوب موجودة ،مفقودة أعيانهمالدهر 
لعلــم فهــو فــي ســبيص الله حتــى مــن خــرج فــي طلــب ا: »اــال رســول الله     
نما جعص طلب العلم من سبيص الله  ن به اوام  «يرجع ولهـذا كـان  ؛الإسلاموا 

والثـاني الجهـاد  ،ه كثيـروهذا المشارك فيـ ،الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان
ــبالح    ،الأئمــةوهــو جهــاد  ،تبــاع الرســصوهــذا جهــاد الخا ــة مــن ا ،ة والبيــانج 
فهـذا جهـاد  ؛عدائـهأ وكثـرة  ،وشـدة مونتـه ،منفعتـه مظ ـفلاـص الجهـادين لع  أوهو 

                                                           

 . 29الحدي  سبا تخريجه، ص (1)
 (.441 -440)/2 ،ابن ايم الجوزية ،مدارج السالكين (2)
 .1/99نووي، ال، م ني المحتاج، 1/11، الخطيب الشر يني، الإاناع، 63ص مفتاح دار السعادة، (3)
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: "تعلمـوا العلـم بـن جبـص  ولهـذا اـال معـاذآن وهو أكبر الجهادين، لهم بالقر 
 ،والبحــ  عنــه جهــاد ،ومذاكرتــه تســبيه ،عبــادةوطلبــه  ،فــإن تعلمــه لله خشــية

مثــص واــال أحــد الفقهــاء: " ،ار ــة" لأهلــهو ذلــه  ،وتعليمــه مــن   يعلمــه  ــداة
ذا ا  و  ،اس اهتـدوا بهــاللن ـ آ  د  العلمـاء فـي الأرض مثـص النجـوم فـي السـماء إذا ب ـ

يســير الفقــه خيــر مــن كثيــر "إمــام الشــافعية: واــال  (1)،وا"خفيــآ علــيهم تحيــر 
  (2) ."مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة" اال آخر:و  ،"العبادة
دعـــا لمـــن ســـمع كلامـــه ووعـــا  و ل ـــه بالنلاـــرة وهـــي البهجـــة  النبـــي نإ   

ـر  اللَّ  »اـال:  ونلاارة الوجه وتحسينه لحدي  عـن النبـي ـر أخ سـمع م نلا   ن ـاام 
ـن  هـو أ فقـه  إ لـه فـر ب  حامـص فقـحديثخا حفظه حت ى ي بل  ـ ن ـه  ى م   حامـص ر ب  و ، ه  م 

ه  ليس ق يه   فق   هـذا وحـد  لكفـى بـه شـرفاخ  إ العلـم ايمـة ولو لم يكن في  (3) ،«ب ف 
 .دعا لمن سمع كلامه ووعا  وحفظه و ل هه فإن
بل وا عني ولو آية وحـدثوا »بتبليغ العلم عنه لحدي :  النبيمر أكذلك     

مقعــــد  مــــن  فليتبــــوأ ؛متعمــــداخ  ومــــن كــــذب علــــي ،عــــن بنــــي إســــرائيص و  حــــرج
ولــه  ةبالتبل ــعنــه لمــا فــي ذلــك مــن ح ــول الهــد   غبــالتبليفــأمر  (4)،«النــار
عنه تلاـاعف  غالتبليجر من ابص ذلك البلا  وكلما كثر أجر من بلغ عنه و أ

 (5) .مهتد بذلك البلا  ص  وك ،مبلغ بعدد كص   الأجرله الثواب فله من 
                                                           

 علوم الدين،  ، أحياء120، مفتاح دار السعادة، ص3/246، مدارج السالكين، 20ص ال رر البهية، (1)
 (.98 -97)/1، والفقيه والمتفقه، الخطيب الب دادي، 1/12، الإاناع، 1/82، النووي  ،المجموع (2)
 .1/505(، 618م، رام )1999م ر،  ،التركي هـ(، تحقيا: د.204مسند أبي داود الطيالسي، )آ:  (3)
 .4/170(، 3461ام )،  حيه البخاري، ر 11/488(، 6888مسند الإمام أحمد بن حنبص، رام ) (4)
د حيــدر، موسســة هـــ( تحقيــا: عــامر أحمــ230مســند ابــن الجعــد، علــي بــن الجعــد بــن عبيــد الجــوهري )آ: (5)

 .1/33(، 107،  حيه البخاري، رام )1/64(، 337، رام )م1990 ،1نادر، بيروآ، ط/
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 الفصل الثالث                         
 وآدابه وأنواعه الخلاف مفهوم                
  
 .وأنواعه الخلاف مفهوم: المبحث الأول   
 دابهآالإسلام والتحذير منه و الخلاف في صدر  :المبحث الثاني   
 .  لاف في عصر الصحابة وآدابهتالاخ: بحث الثالثالم   
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 المبحث الأول: مفهوم الخلاف وأنواعه                
 طلب الأولالم                            
 مفهوم الخلاف                             
ـيقال الملاادة،  الخلاف في الل ة:     ع ـا  إليـه،  ، أي:يءخالفـه إلـى الش 

ــصع خال فــةع: كثيـر الخــلافالو  (1) أو ا ـد  بعــد أن نهــا  عنـه، كمــا يعنــي  (2)،رج 
رلاـين لتحقيـا جـواز إبطـال باطـص، تجري بين المتعاالتي منازعة الالخلاف: 

 وهـو ،حالهاوله أو أو  ،غير طريا الأول في فعله واحد طريقاخ  أن يأخذ كص  ب
  (3) .مختلفين لادين وليس كص   ،لادين مختلفان كص   لأن   ؛من اللاد أعم  
الذي يقع بين الفقهـاء فـي الخلاف فهو : في الفقه الخلافالمق ود ب أما    

تي كمـا سـيأ فـي كتـبهم الفقهـاءبسـطها  لأسـباب جـةوهو نتي (4)،الأحكامبعض 
لاـي التنـازع اسـتعير يقتان ا ختلاف بين النـاس فـي القـول لما كبيان ذلك، ف

ـن  ب ي ـن ه م {،ذلك للمنازعة والمجادلة ـز اب  م  ت ل ف  الأ  ح   واـال (5)، اال تعـالى:  ف ـاخ 
ـم   :تعالى ت ل ف ـين  إ    م ـن  ر ح  {، و    ي ز ال ون  م خ  ت ل ف ـوا تعـالى واـال (6)ر   ـك  ـا اخ  :  ف م 

ل ــم { ت ـى جــاء ه م  ال ع  وعلــى هــذا يمكــن القـول بــان الخــلاف يــراد بــه مطلــا  (7) ،ح 
 .المواف أوالرأي  أوالم ايرة في القول 

                                                           

 ، 5/202 ، ، المحكم، ابن سيد1/263، أساس البلاغة، الزمخشري، 1/95،الرازي ، مختار ال حاح (1)
 .7/751تهذيب الل ة، الهروي، ، 4/269كتاب العين، الخليص بن أحمد،  (2)
  .158، صتاج العارفينعبد الرووف  التوايف على مهماآ التعاريف، (3)
  هن( 684القوافن  ت:  الفنوق،   ،12، صشـدبدايـة المجتهـد،  بـن ر ، 3/409 بن عابـدينارد المحتار،  (4)

 .(248 - 232)/20مجموع الفتاو ، ، 1/4المرداوي  الإن اف ،328لشافعي، ص  مام اإلرسالة ا، 1/75
 .(37سورة مريم، الآية ) (5)
 .(118سورة هود، الآية ) (6)
 .(93سورة يونس، الآية ) (7)
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 المطلب الثاني                           
  والاختلافالفرق بين الخلاف                     

ـيستعمص في اول ب   ل  الأو   فرق بين الخلاف وا ختلاف بأن  الإن      علـى  ي  ن 
ـب  بينمـا يسـتعمص الثـاني فـي اـول  ،عدم الـدليص علـى دليـص، والقـول المرجـوح  ي  ن 

فــــي مقابلـــــة الـــــراجه يقــــال لـــــه خـــــلاف،   اخــــتلاف: والحا ـــــص منـــــه ثبـــــوآ 
ع، وعـدم لاـعف كمخالفة الإجما عف في جانب المخالف في )الخلاف(اللا
 (1) .نبه في )ا ختلاف(جا
عــدم اعتبــار الأ ــوليين و الفقهــاء علمــاء الل ــة و قــع فــي كــلام بعــض ياــد و     
اللفظــــين بمعنــــى يســــتعملون  أحيانــــاخ لأنهــــم  بــــين الخــــلاف وا خــــتلاف؛ الفــــرق 
قـد فبالتـالي و  ،فقـد اختلفـا اختلافـاخ خالف أحدهما الآخـر اد يأمرين  فكص   ،واحد

ينفـرد الخـلاف فـي مخالفـة اـد مـن ا خـتلاف، و  مطلقـاخ  الخلاف أعم   يقال: إن  
د فقـوعليـه  ،)التنـازع( بمعنـى ا خـتلاف يستعمص الفقهاء أحياناخ لذلك الإجماع 
  .علم الخلاف(الأمور ا جتهادية ) علىا ختلاف  أطلقوا
على المجتهد تحقيا مولاع ا خـتلاف، فـإن نقـص الخـلاف فـي وبالتالي،     

كمـــا أن نقـــص الوفـــاق فـــي مولاـــع الخـــلاف    فيهـــا خطـــأ، مســـألة   خـــلاف  
تعــــارض بــــين اــــولين يعتبــــر اختلافــــاخ حقيقــــاخ بينهمــــا، فــــإن  فلــــيس كــــص   ،ي ــــه

فــي العبــارة، أو اخــتلاف تنــوع، أو اخــتلاف  ا خــتلاف إمــا أن يكــون اختلافــاخ 
ذلـــك إن  بيـــان تيســـيأكمــا  (2) ،الحقيقـــي ا خـــتلاف، وهـــذا الأخيـــر هــو تلاــاد

 .لب القادمفي المط شاء الله تعالى
                                                           

 .6/394 هـ،1414، 1هـ(، دار ابن كثير، دمشا، ط/1250)آ:، فته القدير، محمد بن علي الشوكاني (1)
  .5/210، م1997، بيروآ، أبو عبيدة مشهور :تحقيا هـ(790آ: )، الشاطبيمام الإ ،الموافقاآ (2)
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 ثالثطلب الالم                             
 الاختلافأنواع                              

  : وهما كالتالي (1)اختلاف تنوع واختلاف تلااد إلى اسمين ا ختلافينقسم 
 هلأنـ، ولكنـه   يلاـلص بـه ،يثبآ عـن اجتهـادهو الذي و  اختلاف التنوع: -1

ذا لــم يكــن ، الأاــوال فيــه  ــحيحة خــر، إذ كــص  الآ  حجــة فيــه لطــرف علــى  وا 
اـــول أحـــد ال ـــحابة حجـــة علـــى مـــن خالفـــه مـــن ال ـــحابة، فـــلا يكـــون حجـــة 
بعينه على غير ال حابة، لأنه اول اجتهادي وسـع فيـه علـى مـن أخـذ بقـول 

  (2) .نهم دون من خرج عن أاوال جميعهمأحد م
معـاني الآيـاآ،  ن فـي بعـضيالمفسـر  اخـتلافالتنـوع: اخـتلاف من أمثلة     

ن كان المعن م  اوله تعالى: ى واحداخ، ففسروا مثلاخ: وا  ـن ه  م  ـه  و  س  ن ه م  ظ ال مع ل ن ف   ف م 
ي ر اآ   ــاب اع ب ــال خ  ــن ه م  س  م  ــدع و  ت    لاــهم: الســابا الــذي ي ــلي أول اــال بع (3)،{م ق 

 ،سه الذي يوخر الع ر إلى ا  فراروالظالم لنف أثنائهوالمقت د في  الواآ
فقـط، والظـالم مـانع المحسن بال داة، والمقت ـد يـودي الزكـاة  وايص: السابا

والمقت ـــد يحاســـب  ،يـــدخص الجنـــة ب يـــر حســـابالســـابا " :وايـــص (4)، لزكـــاةل
 (5)،"، وأما الظالم فيحـبس فـي طـول المحـبس ثـم يتجـاوز الله عنـهيسيراخ  حساباخ 

 .ها ا جتهادوكذلك اختلافهم في معاني كثير من الأحادي  التي يدخص في
                                                           

 .   3/10الهامق  هـ(، تحقيا: عبد الرزاق عفيفي، بيروآ،631الإحكام في أ ول الأحكام، الآمدي )آ:  (1)
 . (6 -5)/1، ابن ايم الجوزية ،إعلام المواعين (2)
 (. 32، الآية )سورة فاطر (3)
 .9/13هـ، 1418، 2ط/ ، الحلاق القاسمي، تحقيا: محمد باسص عيون السود،محمدأويص، محاسن الت (4)
هـــ(، تقــديم وتحقيــا: الــدكتورة هنــد شــلبي، دار الكتــب 200تفســير يحيــى بــن ســلام، ابــن أبــي ثعلبــة، )آ:  (5)

 .2/787م، 2004، 1العلمية، ط/
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لاف ســبب ا خــت ويكـون  ،يلاــلص بــه الـذي وهـذ هــو (1) :اخااتلاف التضاااد -2
كثيـــراخ مـــن النـــاس اـــد يتلاـــه لـــه تقليـــد الآبـــاء، وذلـــك لأن أو  ،اتبـــاع الأهـــواء

ثــم يخالفــه، لأن آبــاء  وأســلافه ليســوا علــى هــذا المســلك، وهــذ  ســنة  ،الحــا  
يعرفـون الباطـص باطـص نـه، و ثـم يخالفو  المشركين، ذكـر الله أنهـم يعرفـون الحـا  

  .كذاوه ويرتكبونه
أحـدهما: مـا كـان  وهو لار ان: : يعتد به في الخلافمن الخلاف ما لا -3

والثــاني: مــا كــان ظــاهر   ،لمقطــوع بــه فــي الشــريعة خطــأ مخالفــاخ مــن الأاــوال 
ولــيس فــي الحقيقــة كــذلك، وأكثــر مــا يقــع ذلــك فــي تفســير الكتــاب  ،الخــلاف

 ن ينقلــون عــن الســلف فــي معــاني ألفــاو الكتــاب أاــوا خ والســنة، فتجــد المفســري
  (2) .كالمعنى الواحدفإذا اعتبرتها وجدتها  ،مختلفة في الظاهر

والقـول بجميعهـا مـن غيـر إخـلال  ،الأاوال إذا أمكـن اجتماعهـا لإن  ذلك،     
نقـــص الخـــلاف فيهـــا عنـــه، وهكـــذا يتفـــا فـــي شـــرح  بمق ـــد القائـــص، فـــلا ي ـــه  

علــم، وهــذا المولاــع وكلامهــم فــي مســائص ال ،فتــاو  الأئمــةالســنة، وكــذلك فــي 
  خــلاف فيهــا فــي الحقيقــة  فــإن نقــص الخــلاف فــي مســألة ؛ممــا يجــب تحقيقــه

 النبـي واـد سـم ى ،ن نقص الوفـاق فـي مولاـع الخـلاف   ي ـه  إكما  ،خطأ
إذا حكـــم الحـــاكم  فاجتهـــد »مخطئـــاخ، فقـــال:  رين م ـــيباخ، والآخـــالمجتهـــد أحـــد  

ذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرع أجران، فأ اب فله   فسم ا  مخطئاخ. (3)،«وا 
                                                           

تحقيــا: أحمــد ، هـــ(792: آأبــي العــز )  ــدر الــدين محمــد بــن عــلاء الــدين ابــن، شــرح العقيــدة الطحاويــة (1)
ـــدعوة والإرشـــاد، شـــاكر ـــه والمتفقـــه، 530ص، هــــ1418 ،1، ط/وزارة الشـــوون الإســـلامية، والأواـــاف وال ، الفقي

 .4/151، الآمدي، الإحكام في أ ول الأحكام، 2/119 ،الخطيب الب دادي
  .1/377م، 1994، 2ط/ الكويآ،هـ(، 370الرازي )آ:  ،الف ول، 5/210 الموافقاآ، الشاطبي، (2)
 .3/1342(، 1716، رام  حيه مسلم، رام )9/108(، 7352 حيه البخاري، ) (3)
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 .الإسلام والتحذير منه وأدابهالخلاف في صدر : المبحث الثاني    
 المطلب الأول                             

 الإسلامالخلاف في صدر                       
لاف بـــالمعنى ا خـــت إلـــىيـــودي  أنمـــا يمكـــن  النبـــيلـــم يكـــن فـــي عهـــد     

 شــيء، كــص   فــي تفــاق بالجميــع لمرجــع   النبــيالمعــروف حاليــاخ؛ ذلــك  ن 
فإمـا  ؛ليـهإردو  أمـر مـن الأمـور ة رلاوان الله عليهم في فاذا اختلف ال حاب

مــا أن يبــين لهــم وجــه الحــا  يقــرهم علــى ذلــك أن في ــبه جــزءاخ مــن ســنته، وا 
 .فيرتفع الخلاف ، واب فيطمئنون لحكمه ويأخذون بهوال
  ي ـــلين »لمــا رجــع مــن الأحــزاب اــال:  مــن أمثلــة ذلــك: أن النبــيو     

فـأدرك بعلاـهم الع ـر فـي الطريـا، فقـال « فـي بنـي اريظـة إ أحـد الع ـر 
بعلاـهم: بـص  واـال -ديار بنـي اريظـة  -بعلاهم:   ن لي حتى نأتيها، أي 

  (1).«فلم يعنف واحداخ منهم فذكر ذلك للنبي ن لي لم يرد منا ذلك
الــذي حــدي  ال ،الــذي واــع فــي  ــدر الإســلام كــذلك مــن أمثلــة الخــلاف    

 أنـــه اـــال: " لمـــا بعثـــه رســـول الله  )*(،عمـــرو بـــن العـــاصروي فيـــه عـــن 
عـــام ذاآ السلاســـص اـــال: احتلمـــآ فـــي ليلـــة بـــاردة شـــديدة البـــرد فأشـــفقآ إن 
اغتســلآ أن أهلــك، فتيممــآ ثــم  ــليآ بأ ــحابي  ــلاة ال ــبه، اــال: فلمــا 

                                                           

 .19/79( 160)المعجم الكبير 4/320(، 1462،  حيه ابن حبان، )2/15( 946 حيه البخاري، ) (1)
م اــدم ثــ، أســلم بــأرض الحبشــة عنــد النجاشــي ،بــن هاشــم بــن ســعيد بــن ســهم بــن وائــص :عماارو باان العاااى)*( 

واسـتعمله علـى غـزوة ذاآ  و ـحب رسـول الله ،في سنة ثمـان مـن الهجـرة مهاجراخ  ،المدينة على رسول الله
من دهاة اريق كان يسكن عمر بن العاص يعتبر  ،وبعثه يوم فته مكة إلى سواع  نم هذيص فهدمه ،السلاسص
ن وسـتين فــي و يـة يزيـد بــن ثنتـيأو ا سـنة إحـد  وســتين ولـى م ـر اســتوطنها إلـى أن مـاآ بهــافلمــا  مكـة مـدة
 (.4/1987معرفة ال حابة، ، 2/535 الكلاباذي ،الهداية والإرشاد ،3/265الثقاآ ابن حبان، )، معاوية
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ا عمـــــرو،  ـــــليآ ذكـــــرآ ذلـــــك لـــــه، فقـــــال: " يـــــ لـــــى رســـــول الله اـــــدمنا ع
اـال: الـآ: نعـم يـا رسـول الله، إنـي احتلمـآ فـي ليلـة  بأ حابك وأنـآ جنـب 

بــــاردة شــــديدة البــــرد، فأشــــفقآ إن اغتســــلآ أن أهلــــك، وذكــــرآ اــــول الله عــــز 
يمـــاخ{، ـــم  ر ح  م  إ ن  اللَّ   كـــان  ب ك  ـــك  ت ل ـــوا أ ن ف س  ثـــم  ـــليآ،  ممـــآ،فتي (1)وجـــص:  و   ت ق 

 (2)«. ولم يقص شيئا فلاحك رسول الله 

بنـوا عليهـا الحكـم من فتاو  ال حابة رلاوان الله عليهم التـي كذلك نجد     
بـن زيـد أسامةما جاء عن   رسول الله هم عليهالم يقر  ختلفوا و وا

اـال:  (3)
 إلى الحراة مـن جهينـة، ف ـبحنا القـوم فهزمنـاهم ولحقـآ "بعثنا رسول الله 

مــنهم، فلمــا غشــينا  اــال:   إلــه إ  الله، فكــف  أنــا ورجــص مــن الأن ــار رجــلاخ 
عنـــه الأن ـــاري، وطعنتــــه برمحـــي حتــــى اتلتـــه، اــــال: فلمـــا اــــدمنا بلـــغ ذلــــك 

، اـــال: «يـــا أســـامة، أاتلتـــه بعـــد مـــا اـــال:   إلـــه إ  الله »فقـــال لـــي:  النبـــي
ــت  م  إنمــا كــان  ،الــآ: يــا رســول الله زال يكررهــا علــي حتــى اــال: فمــا  ...اخ ذو  ع 

، وفي روايـة أخـر  اـال لـه رسـول «تمنيآ أني لم أكن أسلمآ ابص ذلك اليوم
نكــر ي كــان النبــيكــذا وه(4)،«بــلا إلــه إ  الله يــوم القيامــة  مــن لــك: »الله

 ويولاه لهم حكم ذلك.   ،الأدلةعلى ال حابة أخذهم بعموم 
                                                           

 .(29سورة النساء، الآية ) (1)
 .1/92(، 334، سنن أبي داود، رام )29/346(، 17812مسند الإمام أحمد بن حنبص، رام ) (2)
ثة بن عبد العز ، ولد في الإسلام بمكة ابص الهجرة بسبع سـنين كـان أبـو  مـن أول : بن حار أسامة بن زيد (3)

ولـه  ، وكان الرسول يحبه حباخ كثيراخ وينظر إليـه نظـرة سـبطيه الحسـن والحسـين، ومـاآ الرسـولالناس إسلاماخ 
لإ ـابة، فلاـائله كثيـرة. )ا هــ(54)عشرون سنة، وايص ثماني وعشـرون، مـاآ فـي أواخـر خلافـة معاويـة، سـنة 

 (.1/172م، 1995بيروآ،  ،بن عبد البرا، ا ستيعاب في معرفة الأ حاب، 1/45 بن حجر، 
 ،(97 -96)/1(، 158،  ــحيه مســلم، راــم )36/133(، 21802مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــص، راــم ) (4)

 .1/68، (192م، رام )1998، 1دار المعرفة، بيروآ، ط/، هـ(316مستخرج أبي عوانة، الإسفراييني )آ: 
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 نيالمطلب الثا                           
    أصحابه من الاختلاف تحذير النبي               
ــهــذ  الأ   ن حتــفأيــدرك  النبــيكــان      لــذلك كــان  ؛فــي تنــاحر الو هــا ةم 

  تختلفـوا فتختلـف »من الخـلاف فيقـول:  -رلاي الله عنهم -أ حابه يحذر 
تتنـــامى وذلـــك  أنالخـــلاف ابـــص  رو يجتـــ  بـــذ النبـــيكمـــا كـــان  (1)،«الـــوبكم

عمـرلحدي  عـن عبـد الله بـن 
ـرآ )*(   اـال:  ،يومـاخ  رسـول الله إلـىاـال: هج 

يعــرف فــي  رجلــين اختلفــا فــي آيــة، فخــرج علينــا رســول الله  أ ــواآفســمع 
  (2).«هلك من كان ابلكم باختلافهم في الكتاب إنما»وجهه ال لاب فقال: 

فــي اــراءة حتــي آداب ا خــتلاف  ه ــحابأم يعلــيهــتم بت النبــيكــان كمــا     
ذا اختلفـتم إالقـرآن مـا ائتلفـآ عليـه الـوبكم، فـااـرووا : »يقول، فالكريم القرآن

ذا اختلفــوا فــي إ كــريمالقــرآن ال اــراءةم عــن لقيــاعــن ا حــثهمفي( 3)،«فيــه فقومــوا
تــى تهــدأ و فــي المعــاني المــرادة مــن الآيــاآ الكريمــة حأحــرف القــراءة أبعــض 

 إلـــى ةوتنتفـــي دواعـــي الحــدة فـــي الجـــدال الموديـــ ،النفــوس والقلـــوب والخـــواطر
                                                           

، مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـص، راـم رجاله ثقاآ رجـال الشـيخينو إسناد   حيه على شرط مسلم، الحدي   (1)
 .1/178(، 664، سنن أبي داود، رام )1/323(، 432،  حيه مسلم، رام )7/380(، 4372)

اجر سلم مع أبيه، وهـ: ابن الخطاب بن نفيص القرشي العدوي، ولد سنة ثلاثة من البع  أعبد   بن عمر)*( 
ببدر فست  ر ، ثم بأحد، ثم بالخندق فأجاز  وهو يومئذ ابن خمسة عشر سـنة، كـان مـن  وعرض على النبي

ســنن البيهقــي الكبــر ، لكمــام أبــي بكــر أحمــد بــن علــي البيهقــي، ، 4/155حجــر، الإ ــابة، ابــن أئمــة الــدين. )
، شــرح الســنة، 4/448 ،م2003تــب العلميــة، ، دار الك3هـــ( تحقيــا، محمــد عبــد القــادر عطــار، ط/458)آ:

تحقيــا: د.  هـــ(742 ، تهــذيب الكمـال فــي أسـماء الرجــال، جمــال الـدين يوســف المـزي، )آ:10/313، الب ـوي 
 .(8/78م، 1992 بشار عواد، بيروآ،

 .11/406(، 6802ند الإمام أحمد بن حنبص، رام )مس، 4/2053(، 2666 حيه مسلم، رام ) (2)
  .7/291(، 8044، رام )النسائيالسنن الكبر ، ، 4/2053(، 2667ام ) حيه مسلم، ر  (3)
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الرغبة المخل ة في الفهـم ذا ائتلفآ القلوب وسيطرآ إما أ المنازعة والشقاق
رام ال ـحابة رلاـوان الله وكان ك ـ، ن يوا لوا القراءة والتدبر والتفكيرأفعليهم 

كمـــا فـــي اـــول ابـــن مســـعود: ،علـــيهم يـــرون أن الخـــلاف   يـــأتي بخيـــر
  )*(

 ـــلى بمنـــى  جـــاء ذلـــك فـــي الأثـــر أن عثمـــان بـــن عفـــان« الخـــلاف شـــر»
اـــال: " ـــليآ مـــع فاســـترجعه فـــي ذلـــك، و  أر عـــا، فبلـــغ ذلـــك ابـــن مســـعود 

ثــم تهيــأ بمنــى ركعتــين، ومــع أبــي بكــر ركعتــين، ومــع عمــر ركعتــين  النبــي
، فقــــــال لــــــه بعــــــض أ ــــــحابه: أت ــــــلي معــــــه واــــــد لل ــــــلاة مــــــع عثمــــــان

  (1)«.الخلاف شر»استرجعآ  اال: 
ليــه إي الواــائع فيفتــيهم، وترفــع فــ يســتفتون رســول الله  النــاسلقــد كــان     

ثنــي علــى فاعلــه، ويــر  الفعــص الحســن فيستحســنه، وي   ،القلاــايا فيقلاــي فيهــا
 ــحابه رلاــوان الله علــيهم ذلــك، أفعــص الم ــاير فينكــر ، ويــتعلم منــه ويــر  ال

واـد يختلفـون فيتحـاورون  لبعلاهم الآخر فيشيع بين الآخـرين ويرويه بعلاهم
لــى التنــازع والشــقاق، إ، دون أن يجــاوزا ذلــك بــدافع الحــرصفيمــا اختلفــوا فيــه 
ب الله تعــالى، كتــا إلــىلأنهــم بــالرجوع  ،وتبــادل الطعــون  ،وتراشــا ا تهامــاآ

 ي  لق ـت   ن  أة رواسـب يمكـن ي ـأن تبقى أيحسمون أي خلاف دون  لى رسولها  و 
تهم.ألالها على ظ    (2) خو 

                                                           

دار الأراـــم، وشـــهد معـــه  اللهأســـلم ابـــص دخـــول رســـول عبـــد الله بـــن مســـعود بـــن الحــار ،  :ابااان مساااعود)*( 
نة ماآ بالمدي سكن الكوفة، وويلي بيآ المال بها، ،وكان من فقهاء ال حابةالمشاهد كلها، وهاجر الهجرتين، 

 (.1/336، رجال  حيه مسلم، 9/64الطبراني،  الكبير، معجمال) ( ودفن بالبقيع.61(، وعمر  )32سنة )
 .2/199(، 1960اسناد   حيه، سنن أبي داود، رام ) (1)
 ،المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي، فيرجينيـــا، طـــه جـــابر فيـــاض العلـــواني، أدب ا خـــتلاف فـــي الإســـلام (2)

 (.46 -45)/1 ،م1987 ،الو ياآ المتحدة الأميريكية
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  المطلب الثالث                             
 النبوةالاختلاف في عصر  أدبمعالم                  

 بما يلي:النبوة ا ختلاف في ع ر  أدبيمكن تلخيص معالم 
 حابة رلاوان الله عليهم يحـاولون كان ال ختلاف:الحرى عل  عدم الا /1
ون   يختلفوا ما أمكن فلم يكونوا يكثرون من المسائص والتفريعاآ؛ بص يعـالجأ

الوااـع عـادة  الأمرومعالجة  الله  رسولي ما يقع من النوازل في ظلال هد
ذا واـع ا خـتلاف ا  و  ،عـن التنـازع والشـقاق ة للجـدل فلاـلاخ فر ة كبير  تتيه  

 مـع التـزامهم سنة رسولهو كتاب الله  إلىالمختلف فيه  الأمرسارعوا في رد  
خا ة إذا كـان  وخلاوعهم وتسليمهم التام بحكمه فسرعان ما يرتفع الخلاف

  .القرآن الكريم، أو السنة النبوية المطهرة الحكم تحآ ظص
 ت ـويب النبـييظهـر ذلـك فـي  :الصاواب يحتمال الخطاأاء قاعدة إرس /2

التـــي تحتمـــص التأويـــص مـــع شـــعورهم بـــأن مـــا  الأمـــورللمختلفـــين فـــي كثيـــر مـــن 
وذلــك  ،أليــه هــو يحتمــص الخطــإومــا ذهــب  ،وابيحتمــص ال ــ ةخــو إليــه إذهــب 
يجعــــص  أنمــــن شــــأنه  وتجنــــب الهــــو ، وهــــذا ،ا لتــــزام بالــــدين الحــــا  بســــبب 

تظهــر الحقيقـــة  أننهمـــا الحقيقــة وحــدها هـــدف المختلفــين حيـــ    يهــم أي م
 .أخيهو على لسان أعلى لسانه 

م الكـلا أطيـبوذلك في انتقـاء  :الاختلافعند  يةالشرعداب الآالتزامهم ب /3
هــد فــي الج أنــواعا ــى أبــذلهم  ، مــعالجارحــة بــين المختلفــين الألفــاوب وتجنــ

؛ ممـــا يعطـــي القـــائم فيمـــا بيـــنهم الخـــلاف إزالـــةمولاـــوع البحـــ  والتحـــري فـــي 
مـــن المختلفـــين  ـــفة الجـــد وا حتـــرام مـــن الطـــرف الآخـــر، ويـــدفع  لـــرأي كـــص  

  .الخلاف منه إذا ح ص الأفلاصالمخالف لمحاولة تقديم الرأي 
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وخطورتــه، ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار لــم يكــن  خــتلافا  لأهميــة ونظــراخ     
ـــــرهم الأكفـــــاء إ  رســـــول الله  أ ـــــحابمارســـــه مـــــن ي ، وحـــــين يمارســـــه غي

ة رلاـي  ـحابأحـد الحـدي   فـيذلـك جـاء ، ينكـر ذلـك النبـيفيخطئ كان 
منــا حجــر فــي رأســه، ثــم  خرجنــا فــي ســفر فأ ــاب رجــلاخ "اــال:  الله عــنهم إذ
ة لـي فـي التـيمم  فقـالوا: مـا نجـد لـك    خ  : هص تجدون ر  أ حابهاحتلم فسأل 

اخبـر  أنآ تقدر على الماء فاغتسص فماآ، فلما ادمنا رسـول اللهو  ،رخ ة
العــــي شــــفاء  فإنمــــاذا لــــم يعلمــــوا؛ إاتلــــو  اــــتلهم الله، أ  ســــألو  »: بــــذلك فقــــال
و أكــــان يكفيــــه أن يتــــيمم، ويع ــــر  إنمــــا»: حــــدي  آخــــر وفــــي (1)،«الســــوال

  (2).«وي سص سائر جسد  ،يع ب على جرحه خراة، ثم يمسه عليها
وعــاب علــيهم  ،بــص عــن فهم أ ــحابهلــم يعــذر المفتــين هنــا مــن  ســولفالر     
الجـواب علـي  أن وأولاـهفتوا ب ير علم واعتبرهم بمثابة القتلة لأخـيهم، أأنهم 

ليـه إوالـذي نبـه  ،الفتـو   إلـىالسـوال   المسـارعة « يالع  »من كان مثلهم في 
لى: قولــــه تعــــالحــــول لاــــرورة الســــوال هــــو مــــا ورد فــــي القــــرآن  رســــول الله 

} ل م ون  ن ت م    ت ع  ر  إ ن  ك  ك  أ ل وا أ ه ص  الذ   علـى ال ـحابة  النبـينكر أ قدف (3)، ف اس 
ظـر الن   الدالـة علـى وجـوب اسـتعمال المـاء لواجـد  ب ـض   الأدلةأخذهم بعموم 
ــدع  :تعــالى اولــه ، وهــوعــن حالتــه ــف ر  أ و  جــاء  أ ح  لــى س  لاــى أ و  ع  ن ــت م  م ر    و ا  ن  ك 

م   ن ك  د وا م اءخ ف ت ي م م وا أ و   م ن  ال  ائ ط   م  ل م  ت ج  ت م  الن  ساء  ف  يداخ   م س  ع    (4).{ط ي  باخ    
                                                           

(، 779، ســـنن الـــدارمي، راـــم )5/173(، 3056الحـــدي   ـــحيه: مســـند الإمـــام احمـــد بـــن حنبـــص، راـــم ) (1)
1/(585 – 586.) 
 .1/349(، 729، سنن الدار اطني، رام ()1/93(، 336سنن أبي داود، رام ) (2)
 .(43سورة النحص، الآية ) (3)
 (.43سورة النساء، الآية ) (4)
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  .تلاف في عصر الصحابة وآدابهالاخبحث الثالث: الم          
 طلب الأولالم                           

                    :النبي ةفي وفا ختلافلاا                    
ذا كـــان هـــذا ا  و  ،كثيـــرة أمـــوراـــد اختلفـــوا فـــي  أ ـــحاب رســـول الله  إن      

كثـر مـن أ إلـىوان كـان عمـر    يمتـد  ا ختلاف واـع فـي حيـاة رسـول الله 
 هــم اــد اختلفــوا فعــلاخ ن  إوالســلام، فكيــف   يختلفــون بعــد   لقائــه عليــه ال ــلاة 

ول اخــتلاف بيــنهم أان فقــد كــ ،وكانــآ لــه آداب أســبابولكــن كــان  خــتلافهم 
 .حول حقيقة وفاته بعد النبي 

  لمــا تــوفي رســول اللهاــال: " )*(،عــن أبــي هريــرةجــاء ذلــك فــي روايــة     
، فقــال: إن رجــا خ مــن المنــافقين يزعمــون أن رســول اــام عمــر بــن الخطــاب

ن رســول الله والله مــا مــاآ، ولكنــه ذهــب إلــى ر  ــ الله  ه كمــا ذهــب تــوفي، وا 
مــران، فقــد غــاب عــن اومــه أر عــين ليلــة، ثــم رجــع إلــيهم بعــد أن موســى بــن ع

أيــدي رجــال  رســول الله كمــا رجــع موســى، فلــيقطعن   ايــص: مــاآ، والله ليــرجعن  
حتـى نـزل  اد ماآ، اال: وأابـص أبـو بكـر رسول الله  وأرجلهم، زعموا أن  

يكلــم النــاس، فلــم يلتفــآ إلــى  علــى بــاب المســجد حــين بل ــه الخبــر، وعمــر
فـي ناحيـة  حتى دخص على رسول الله في بيآ عائشـة، ورسـول الله  شيء،

 ، ثـم  البيآ مسجى، عليه برد حبرة، فأابص حتى كشف عن وجه رسـول الله 
عليــه، فقبلــه، واــال: بــأبي أنــآ وأمــي، أمــا الموتــة التــي كتــب الله عليــك  أكــب  

علــى وجــه البــرد  اــال: ثــم رد   (1)،فقــد ذاتهــا، ثــم لــن ت ــيبك بعــدها موتــة أبــداخ 
                                                           

 .14: سبا تعريفه، صهريرة )*( أبو
 .2/655، م1955، هـ( تحقيا: م طفى السقا213، )آ: المعافري  ،السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام (1)
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ـــ ثـــم خـــرج وعمـــر رســـول الله، اس فقـــال: علـــى رســـلك يـــا عمـــر، يكلـــم الن 
أن ـــآ اـــال: فـــأبى إ  أن يـــتكلم، اـــال: فلمـــا رآ  أبـــو بكـــر   ي ـــمآ، أابـــص 
علــى النــاس، فلمــا ســمع النــاس كلامــه، أابلــوا عليــه، وتركــوا عمــر، فحمــد الله 

 حمــداخ، فــإن  عــز وجــص، وأثنــى عليــه ثــم اــال: أيهــا النــاس إنــه مــن كــان يعبــد م
  يمــوآ، اــال:  محمــداخ اــد مــاآ، ومــن كــان يعبــد الله عــز وجــص فــإن الله حــي  

ـص  أ ف ـإ ن  مـاآ   ل ـه  الر س  ـن  ا ب  ل ـآ  م  ـولع ا ـد  خ  م ـدع إ    ر س  ما م ح  ثم تلا هذ  الآية:  و 
ـــه   ق ب ي  ل ـــى ع  ل ـــب  ع  ـــن  ي ن ق  م  م و  قـــاب ك  لـــى أ ع  ـــت م  ع  ل ب  ـــص  ان ق  ـــي ئخا  أ و  ا ت  ـــر  اللَّ   ش  ـــن  ي لا  ل  ف 

ـاك ر ين{، ز ي اللَّ   الش  ـي ج  س  اـال: فـوالله لكـأن النـاس لـم يعلمـوا أن هـذ  الآيـة  (1) و 
: والله مـا هـي إ  أن سـمعآ نزلـآ حتـى تلاهـا أبـو بكـر يومئـذ، اـال عمـر

أبــــا بكــــر تلاهــــا، فعقــــرآ حتــــى واعــــآ إلــــى الأرض، ومــــا تحملنــــي رجــــلاي 
وفـي بعـض الروايـاآ "فسـقط السـيف مـن يـد  ، اـد مـاآ"وعرفآ أن رسول الله

واــال  ،وانقطــاع الــوحي واســتيقن فــراق رســول الله  الأرض إلــىعمــر وخــر 
 (2)."أتها اطلم أكن ار  كأني والله" :الآياآ التي تلاها أبو بكرعن 
ويـروي ابــن عبــاس     

والله إنــي "انــه اــال:  عـن عمــر بــن الحطـاب)*(  
وهو عامـد إلـى حاجـة لـه، وفـي يـد  الـدرة، ومـا  ،فتهلأمشي مع عمر في خلا

معــه غيــري، اــال: وهــو يحــد  نفســه، ويلاــرب جهــة ادمــه بدرتــه، إذ التفــآ 
هــص تــر  مــا كــان حملنــي علــى مقــالتي التــي الــآ عبــاس: " بــنيــا اإلــي فقــال: 

                                                           

 (.144سورة ال عمران، الآية ) (1)
هـــ( تحقيــا: م ــطفى الســقا وآخــرين، م ــر، 213المعــافري، )آ:  ،الســيرة النبويــة، عبــد الملــك بــن هشــام (2)
ســعد ، تحقيـا: هـــ(319: آ) ،و بكــر محمـد بــن إبـراهيم بــن المنـذرأبـ، تفسـير القــرآن، 2/655، م1955، 2ط/

 .4/223، يالجامع لأحكام القرآن، القرطب، 1/412، م2002 ،1، ط/المدينة النبوية، بن محمد السعد
  .14: سبا تعريفه، ص ابن عباس)*( 
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علـم، أ  أنـآ  اال: الـآ:   أدري يـا أميـر المـومنين  حين توفي رسول الله 
اـرأ هـذ  الآيـة: أي كنـآ ن ـأ إ كان الذي حملني على ذلـك  نإنه والله إاال: ف

م   ل ـي ك  ول  ع  ي ك ون  الر س  ل ى الن اس  و  داء  ع  ه  طاخ ل ت ك ون وا ش  س  ل ناك م  أ م ةخ و  ع  ذل ك  ج  ك   و 
ـــه يداخ{،  ـــه حتـــى م  أســـيبقى فـــي  رســـول الله أن   لأظـــن  كنـــآ  نإفـــوالله  (1)ش  ت

 (2)،«الــآ مــا الــآ أنالــذي حملنــي علــى  هن ــإف ،أعمالهــايشــهد عليهــا بــهخر 
المـراد منهـا: الشـهادة فـي  أنوفهـم  ،اـد اجتهـد فـي معنـى الآيـة فكأن عمـر

 .أيامهاإلى آخر  الدنيا، وذلك يقتلاي بقاء رسول الله 
لـك جـاء ذ يـدفن فيـه رسـول الله  أنثم اختلفـوا فـي المكـان الـذي ينب ـي     

اختلـف  لمـا اـبض رسـول الله "اـال:  في الأثر الـذي روي عـن أبـي بكـر
واــال بعلاــهم: ادفنــو  فــي مقــابر  ،فقــال بعلاــهم: ادفنــو  فــي البقيــع ،أ ــحابه
: أخروا فإنه   ينب ي رفـع ال ـوآ علـى فقال أبو بكر ال ديا ،أ حابه
: أبو بكر مومن على ما جـاء بـه فقـال فقال علي حياخ أو ميتاخ  رسول الله

حيـــ   لـــيس مـــن نبـــي يمـــوآ إ  دفـــن» :أنـــه أبـــو بكـــر: عهـــد إلـــي رســـول الله
 نأمــرافهــذان  (4)،«فحفــر لــه تحتــه الــذي تــوفي عليــهه فرفــع فراشــ (3)،«يقــبض

   .سنة رسولهو كتاب الله  إلىخطيران زال الخلاف فيهما بمجرد الرجوع 
                                                           

 (.143سورة البقرة، الآية) (1)
د ئـص ، 4/223 ،الجامع لأحكام القـرآن، 1/412 ،بن المنذرا تفسير ،2/661، امبن هش السيرة النبوية،  (2)

السـهيلي  ،أبـو القاسـم، الـروض الأنـف ،7/219، هــ1405 ،العلميـة دار الكتـب، هــ(458: آالبيهقـي )، النبـوة
ا كتفـــاء بمـــا تلاـــمنه مـــن ، 7/592 ،م2000، بيـــروآ، ا: عمـــر عبـــد الســـلام الســـلامييـــحق، تهــــ(581: آ)

 .2/49 ،هـ1420، بيروآ ،دار الكتب ،هـ(634: )آ ، أبو الر يعسليمان بن موسى ،ي رسول اللهم از 
 .1/32(، 23رام )مسند أبي يعلى،  ،1/520(، 1628سنن ابن ماجه، رام ) (3)
 ،د ئـــص النبـــوة، 4/223 ،الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، 1/412 ،بـــن المنـــذرا تفســـير ،2/663الســـيرة النبويـــة،  (4)

 ،2/60 ،م ازي رسول الله ،7/594 ،السهيلي ،الروض الأنف ،7/260 ،البيهقي
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 نيثاالمطلب ال                           
  في خلافة رسول   الاختلاف                 
ي م فــأون الخلافــة فــيهم، أفــي المهــاجرين فــيمن تكــ ال ــحابة قــد اختلــفل    

م لأكثـــر  كمـــا واـــع ا خـــتلاف حـــول ال ـــلاحياآ أ  أتكـــون لواحـــد الأن ـــار
 التــــي ســــتكون للخليفــــة، أهــــي ال ــــلاحياآ نفســــها التــــي كانــــآ لرســــول الله

 ماماخ للمسلمين أم تنقص عنها وتختلف ! ا  ب فته حاكماخ و 
انحــاز هــذا الحــي مــن الأن ــار  اة: "ولمــا اــبض رســول الله يقــول الــرو     
وانحــاز بقيــة المهــاجرين  ،فــي ســقيفة بنــي ســاعدة)*(  ،ســعد بــن عبــادةإلــى 

، فــأتى آآ إلــى أبــي بكــر وعمــر، فقــال: إن هــذا الحــي مــن إلــى أبــي بكــر
فـإن كـان  سعد بن عبادة في سقيفة بني سـاعدة اـد انحـازوا إليـهالأن ار مع 
ورســول الله فــي بيتــه لــم  اام أمــرهمنــاس حاجــة فــأدركوا ابــص أن يتفــلكــم بــأمر ال

 (1) ."يفر  من أمر  اد أغلا دونه الباب أهله
لفرا  الذي تتركـه شخ ـية عظمـى فـي فا تقع أنفتنة كبر   أوشكآوهنا     
ا  بـالفر  الإحسـاسولكـن  ،يمـل بسـهولة أنكـن ة كان لها النبي والقائد   يمم  أ  

ارتبـــاك  إلـــىاـــف اـــد يتجـــاوز الفلاـــائص والمنااـــب، ويـــودي فـــي مثـــص هـــذ  الموا
وا فـي ظـلال ن الرجـال الـذين تر  ـإفـ ؛والسـيطرة عليـه ،من السهص احتواو  ليس

 .ا ختلافو حال ا تفاق  د حكمتهم آدابها في سائر الأحوالالنبوة ا
                                                           

ال ـحابي الكبيـر أبــو ثابـآ الأن ـاري،  ـاحب رايـتهم فـي المشـاهد كلهـا مــع  ،: بـن دلـيمساعد بان عباادة)*( 
اآ على أنه توفي بحوران وابر  معـروف يـزار. )طبقـعلماء الل ة ، واد أجمعوا (هـ16)توفي سنة   رسول الله
الثقـاآ ، 1/247، معجـم ال ـحابة،  بـن اـانع، 3/13  البغنق معجن  الحنبةب   ، 166ص خيـاط، بن خليفة

 .(1/146 بن حبان، 
 .2/50 ،م ازي رسول الله ،7/875 ،الروض الأنف ،2/656السيرة النبوية،  (1)
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 يو ـيأن  أرادخـتلاف وخوفـاخ مـن ا  بكـر يخلافة أبأن انتهآ وبعد     
لمـا : عـن ذلـك ي او يقـول الـر  ،طابخإلى عمر بن الفة من بعد  عقد الخلاب

زل ستبان لـه فـي نفسـه جمـع النـاس إليـه فقـال لهـم: إ نـه اـد نـا ث ق ص أبو بكر
 ل ممــاتي، واــد أطلــا الله تعــالى أي مــانكم مــن بــي مــا اــد تــرون، و  أظننــي إ ل  

ـــدي، ورد  علـــيكم أمـــركم: فـــأم  روا علـــيك ق  م مـــن أحببـــتم، ب ي عتـــي، وحـــص  عـــنكم ع 
ــرتم فــي حيــاة   فقــاموا فـــي ، منــي كــان أجــدر أن   تختلفــوا بعــديفــإن كم إن أم 

ل و  تخليـة فلـم تسـتقم لهـم، فرجعـوا إليـه فقـالوا: ر    لنـا يـا خليفـة رسـول  ،ذلك وخ 
 ،فقـــال: فعلـــيكم عهـــد الله علـــى الرلاـــا ،اـــالوا:   ،اـــال: فلعلكـــم تختلفـــون  ،الله

 (1) .ني أنظر لله ولدينه ولعباد أمهلو اال: ف ،االوا: نعم
 أخبرنـي عـن عمـر"فقـال:  (2) الرحمن بن عـوف عبد ،رأبا بكفدعا     

ن، فقـال: هـو والله  ،لني عن أمر إ  وأنآ أعلم بـه منـيفقال: ما تسأ اـال: وا 
فقــال أبــو بكــر: ذاك لأنــه  ،فيــه غلظــة ولكــن مــن رجــص أفلاــص مــن رأيــك فيــه

ـــو أفلاـــى الأيرانـــي رايقـــاخ  ـــه إليـــه لتـــرك كثيـــراخ مـــر ، ول ثـــم دعـــا ، ممـــا هـــو علي
، فقــــال: علمــــي فيــــه أن ســــريرته خيــــر مــــن فســــأله عــــن عمــــر ،عثمــــان

 (3) ."مك الله والله لو تركته ما عدوتكفقال: يرح ،لانيته وأنه ليس فينا مثلهع
                                                           

 .2/522، م1999 ،1الرسالة، ط/ ،و اد، الكاندهلوي، تحقيا: د. بشار عمحمد يوسف حياة ال حابة، (1)
بن عبد الحار  الزهري القرشي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أهص الشور ،  عبد الرحمن بن عوف: (2)

أعـلام )هــ( لـه عـدة أحاديـ . 32وأحد السابقين البدريين، وأحد الثمانيـة الـذين بـادروا إلـى الإسـلام، تـوفي سـنة )
 .(2/844 ،بن عبد البرا ستيعاب،ا  ،3/475 ابن الأثير أسد ال ابة، 3/49 النبلاء الذهبي

هـــ(، تحقيــا: 597المنــتظم فــي تــاريخ الأمــم والملــوك، جمــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرحمن، الجــوزي )آ:  (3)
مـرآة الزمـان فـي تـواريخ ، 4/125 م،1992، 1، دار الكتب العلمية، بيـروآ، ط/وأخر محمد عبد القادر عطا،

آخــرين، دار الرســالة، هـــ( تحقيــا: محمــد بركــاآ و 654 – 581) الأعيــان، شــمس الــدين أبــو المظفــر، الجــوزي 
 .5/99، م2013دمشا، 
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اكتـــب: بســـم الله الـــرحمن ": عثمـــان بـــن عفـــانل ربكـــ بـــيأاـــال وهنـــا     
 احافــة فــي آخــر عهــد  بالــدنيا خارجــاخ  بــن أبــيالــرحيم. هــذا مــا عهــد أبــو بكــر 

ـــالآخرة داخـــلاخ  ـــوان الفـــاجر،  منهـــا، وأول عهـــد  ب فيهـــا حـــين يـــومن الكـــافر وي
إنـي "ثم أغشي عليه، فكتـب عثمـان: ، لكاذب، إني استخلفآ عليكموي دق ا

فلمـا أفـاق أبـو بكـر اـال: ااـرأ علـي، فقـرأ ، "عمر بن الخطاب ستخلف عليكمأ
اك خفـــــآ أن يختلـــــف النـــــاس إن أفلتـــــآ نفســـــي فـــــي عليـــــه، فكبـــــر واـــــال: أر 

، ن الإسلام وأهله، وأارهـا أبـو بكـرع غشيتي، اال: نعم، اال: جزاك الله خيراخ 
ل ــى النــاس بالكتــاب،  ،اــد علمــوا أنــه عمــرو فبــايعو  لمــن فيــه،  وأمــر  فخــرج ع 
وأنـآ  لر ـك إذا سـألك عـن اسـتخلافك عمـر ودخص عليه اوم، فقالوا: ما تقـول

أبــا   تخوفــوني، خــاب مــن تــزود مــن أمــركم  ،فقــال: أجلســوني ،تــر  غلظتــه
 (1)."بظلم، أاول الل هم  استخلفآ عليهم خير أهلك

و      ثــم دعــا أبــو بكــر عمــر خاليــاخ "، ورلاــوا بــه وبــايعوا ،ا بــذلك جميعــاخ فــأار 
اخ فقـال؛  وأو ى به بما أو ا  بـه، ثـم خـرج مـن عنـد  فرفـع أبـو بكـر يديـه مـد 

أ ر د  بــذلك إ   ــلاحهم، وخفــآ علــيهم الفتنــة، فعملــآ فــيهم بمــا اللهــم  إنــي لــم 
ـــيهم،  ـــيهم خيـــرهم، وأاـــواهم عل ـــم بـــه واجتهـــدآ لهـــم رأيـــي، فول يـــآ عل أنـــآ أعل
وأح ـــرهم علـــى مـــا أرشـــدهم، واـــد حلاـــرني مـــن أمـــرك مـــا حلاـــر فـــأخلفني 
ــي هم، واجعلــه مــن خلفائــك  ل فــيهم، فهــم عبــادك ونوا ــيهم بيــدك أ ــل ه  لهــم وا 

ي نالراشدين  ي ال الحين  بعد يتبع ه د    (2)."وأ له له رعيته بي الرحمة وه د 
                                                           

هـــ(، تحقيــا: 748تــاريخ الإســلام ووفيــاآ المشــاهير والأعــلام، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، الــذهبي )آ:  (1)
 .3/115م، 1993، 2لعر ي، بيروآ، ط/عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب ا

 .4/125، تاريخ الأمم والملوك، الجوزي ، 66، صم2004 ،ل الدين السيوطيتاريخ الخلفاء، جلا (2)
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 لثاثالمطلب ال                             
 دابهوآ حول قتال مانعي الزكاة الاختلاف               
كــان هــذا الأمــر مــن لاــمن اتــال مــانعي الزكــاة حكــم ا خــتلاف حــول أن     

اســتطاعوا الت لــب عليهــا لكــن ل ــحابة، و الأمــور الخطيــرة التــي اختلــف فيهــا ا
ــوا بــه مــن  ــدق النيــة  جانــب أدب  إلــىوالإخــلاص لله ورســوله هــذا بمــا تحل 

ـــو بكـــر ـــع أب ارتـــدآ  بالخلافـــة بعـــد رســـول الله  ا خـــتلاف؛ فبعـــد أن بوي
كمــا امتنعــآ بعــض القبائــص عــن  ،لقبائــص حديثــة العهــد بالإســلام عنــهبعــض ا
 .لى رسول اللهالتي كان يودونها إ الزكاة أداء
، بــص يتنــاول الله  رســولعلــى  وبمــا أن هــذا الخطــاب لــم يكــن مق ــوراخ     

مامــاخ للمســلمين؛ فــإن  ؛مــن يلــي الأمــر بعــد  لأنــه خطــاب لــه ب ــفته حاكمــاخ وا 
أخــذ الزكــاة مــن أهلهــا وتســليمها لمســتحقيها مــن الأمــور الداخلــة لاــمن تنظــيم 

دارتـــه كإاامـــة الحـــدود ونحوهـــا،  ،المجتمـــع  إلـــىتنتقـــص مســـووليتها لتـــالي؛ وباوا 
 (1) نيابة عن الأمر.  القائمين بأمر المسلمين بعد رسول الله

فيمــــا يبايعــــه علــــى إاامــــة  مســــلم كــــان يبــــايع رســــول الله  كمــــا أن كــــص      
يتـــاء الزكـــاة، ممـــا   يتـــرك مســـو غاخ  مـــن  للتفريـــا بينهمـــا، وحر ـــاخ  ال ـــلاة، وا 
هم لحملهــم اتـال بكـر أبـوم يقـرر الخليفـة الأول علـى اسـتمرار مسـيرة الإســلا

يقول فـي  ،الكتاب والسنةجاء في ما  وأداء الزكاة، وا لتزام بكص   ،على التوبة
بعـد ، وكفـر  واسـتخلف أبـو بكـر لمـا تـوفي رسـول الله" )*(:هريرة وأبذلك 

: كيف تقاتص النـاس  واـد اـال لأبي بكر من كفر من العرب، اال عمر
                                                           

 .2/88 ،ا كتفاء بما تلامنه من م ازي رسول الله، 2/430، بن هشام السيرة النبوية،  (1)
 .14فه، صسبا تعري :أبو هريرة)*( 
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اتص الناس حتـى يقولـوا:   إلـه إ  الله، فمـن اـال:   أمرآ أن أا» رسول الله:
، فقـال: والله «وحسـابه علـى الله إله إ  الله ع م مني ماله ونفسـه، إ  بحقـه

المال، والله لو منعوني  من فرق بين ال لاة والزكاة، فإن الزكاة حا   لأااتلن  
مـر: فـوالله مـا كانوا يودونـه إلـى رسـول الله لقـاتلتهم علـى منعـه، فقـال ع عقا خ 

  (1).«أبي بكر للقتال، فعرفآ أنه الحاهو إ  أن رأيآ الله اد شرح  در 
بة ب ـواب اجتهـاد  فـي احأن يقنـع بقيـة ال ـ أبـو بكـراسـتطاع  و ذلك    

واعتبـارهم مرتـدين مـا لـم يتو ـوا، و ـذلك ارتفـع  (2)،"اتـال مـانعي الزكـاة"وجوب 
ســــلام مــــن محــــاو آ العبــــ  وحفــــ  الإ ،ائكةالخــــلاف فــــي هــــذ  المســــألة الشــــ

 .بعد أن أخفقوا في الإتيان عليه كاملاخ  ركناخ  والإتيان عليه ركناخ 
قـــد كـــان اخـــتلاف ال ـــحابة فـــي بعـــض المســـائص الفقهيـــة ي ـــحبه أدب ف    

، وممــــا اختلــــف فيــــه الشــــيخان أبــــو بكــــر اخ وتــــواير بعلاــــهم بعلاــــ ،ا خـــتلاف
بكـر يـر  سـبي نســاء وعمـر رلاـي الله عنهمـا سـبي أهـص الـر دة، فقــد كـان أبـو 

فـي  بكـر أبـيالمرتدين على عكس ما يرا  عمر الذي نقض في خلافتـه حكـم 
 (3)حرائر إ   من ولدآ لسيدها منهن.وردهن إلى أهليهن  هذ  المسألة

يــر  اســمتها  بكــر أبــوالمفتوحــة: فكــان  الأرالاــيكمــا اختلفــا فــي اســمة    
ـــا فـــي وكـــان عمـــر ـــم يقســـمها، وكـــذلك اختلف المفالاـــلة فـــي  يـــر  وافهـــا ول

يــــر  التســــوية فــــي الأعطيــــاآ حــــين كــــان يــــر   بكــــر أبــــوالعطــــاء، فكــــان 
لـــم  واــد فالاـــص بـــين المســلمين فـــي أعطيــاتهم، وعمـــر ،المفالاـــلة عمــر

                                                           

 .1/51 (،20 حيه مسلم، رام ) ،9/93 (،7284 حيه البخاري، رام ) (1)
 .4/1111، م1990، القالاي أبو يعلى، العدة، 382هـ، ص1403، دار الفكر، الشيرازي  ،التب رة (2)
 .3/204ابن خلدون، تاريخ ، 1/49، بن ايم الجوزيةاإعلام المواعين  (3)



 85   د/ عفاف أحمد خوجلي                          داب العلم وفقه الخلافآ  

  

، كمـا كـان بينهمـا اخـتلاف فـي كثيـر يستخلف على حين استخلفه أبو بكر
مـا فـي منه ، ولكن الخـلاف مـا زاد كـلاخ التي ليس عليها دليص من مسائص الفقه

اـال لـه بعـض المسـلمين:  حـين اسـتخلف عمـر بكـر ، فأبواخ ب  أخيه إ   ح  
مـــا أنـــآ اائـــص لر ـــك إذا ســـألك عـــن اســـتخلافك عمـــر علينـــا واـــد تـــر  مـــن »

نمــاذج  تلــك (1)،«غلظتــه  اــال: أاــول: اللهــم إنــي اســتخلفآ علــيهم خيــر أهلــك
 هــالأن   ؛ومــا اختلفــآ القلــوب ،اختلفــآ الآراء،  ــحابةمــن ا ختلافــاآ بــين ال

  السماء فما عاد لتراب الأرض عليها من سلطان. بأسبابشد آ 
واد كان بين عمر وعلي رلاي الله عنهما بعض ا ختلافاآ، ولكـن فـي     

زوجهــا  -مــرة إلــى امــرأة م يبــة  ، فقــد أرســص عمــريــعفور  عــال  نطــاق أدب 
 ليهـا، فقيـص لهـا أجيبـي عمــر،إرسـص أان يـدخص عليهـا فـأنكر ذلـك، فكـ -غائـب

فقالـــآ: يـــا ويـــلا  مـــا لهـــا ولعمـــر  فبينمـــا هـــي فـــي الطريـــا فزعـــآ فلاـــر ها 
ـــــ ولـــــدها، ف ـــــاح ال ـــــبي  ـــــيحتين ثـــــم مـــــاآ،  آ  الطلـــــا، فـــــدخلآ داراخ فألق 

ه لــيس عليـــك عليــه بعلاـــهم: أن ــ فأشــار ب النبـــيا ــحأ فاستشــار عمــر
واال: مـا  ابص عليه عمرأ، فمودب، و مآ علي شيء، إنما أنآ وال  
ن كـانوا اـالوا فـي هـواك تقول  اـال: إن  كـانوا اـالوا بـرأيهم فقـد أخطـأ رأيهـم، وا 

لقـــآ ولـــدها أديتـــه عليـــك، فإنـــك أنـــآ أفزعتهـــا، و  ين ـــحونا لـــك، أر  أن   فلـــم
 (2) على اومه". -دية ال بي -بسببك؛ فأمر عمر أن يقسم عقله 

                                                           

ـــدين الســـيوطيتـــا (1) ـــاء، جـــلال ال ـــدهلوي ، 66ص ،ريخ الخلف ـــاة ال ـــحابة، الكان مـــرآة (، 253 -252)/2، حي
 (.100 - 99)/5، بن الجوزي ا ،الزمان

هـ(، تحقيا: عبد المعطـي 774إسماعيص بن عمر بن كثير، )آ: ، سند أمير المومنين عمر بن الخطابم (2)
هــ( 153م نف عبد الـرزاق، معمـر بـن أبـي عمـرو، أبـو عـروة )آ:، 2/449العجي، دار الوفاء، المن ورة، 

 .9/458(، 18010)م، رام 1983، 2تحقيا: حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي بيروآ، ط/
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 الفصل الرابع                       
 بهآداو  أسبابهالمعاصر و و  قرون الخيرةد التابعين والالخلاف في عه  
  
 .الخلاف في عهد التابعين والقرون الخيرة وآدابه ث الأول:المبح  
 وآدابها. باب الخلافات الفقهية والأصوليةأس المبحث الثاني:  
 .وآثارهوالخروج منه  لافخال حكمالمبحث الثالث:   
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  .ةمعاصر الوالقرون الخيرة و ف في عهد التابعين الخلا :المبحث الأول  
 طلب الأولالم                           
 الخلاف في عهد التابعين وآدابه                  
 تــابعين بمشـــهد مــن أ ـــحاب رســـول اللهلقــد كـــان الخــلاف فـــي عهـــد ال    

، وتــأثروا ابهموا علــى أيــديهم وتــأدبوا بــهدوتر  ــ ،الــذين تلقــوا العلــم والفقــه عــنهم
 ـــحابة فـــي ا خـــتلاف فمـــا خرجـــوا عـــن آداب ال ،بمنـــاهجهم فـــي ا ســـتنباط

ور الـذين تـأثرآ وهو ء هـم فقهـاء الجمهـ عندما اختلفوا و  جاوزوا تلك السيرة
ة أنه اال: "علمنا هـذا يفحنإمام العن روي  قدف ،وعنهم تلقوا الفقه ،ةم  بهم الأ  

  (1).جاءنا بأحسن منه ابلنا  منه"ومن رأي، وهو أحسن ما ادرنا عليه، 
القـول بـالرأي فيمـا لـذلك يمنعـون عن الخلاف يبتعدون أهص المدينة وكان     

كــان رســول الله إمــام ": إذ اــال ،يــةمالكالإمــام مــا االــه مثــال ذلــك  ،  أثــر فيــه
يء فـلا يجيـب حتـى يأتيـه الـوحي مـن المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الش  

العـــالمين   يجيـــب إ  بـــالوحي، فمـــن الجـــرأة  رســـول رب   اء، فـــإذا كـــانالســـم
العظيمة إجابة من أجـاب برأيـه، أو بقيـاس أو تقليـد مـن يحسـن بـه الظـن، أو 

واـــد  ،"عـــرف أو عـــادة أو سياســـة أو ذوق، أو كشـــف أو منـــام، أو استحســـان
عــن ف ا خــتلافخوفــاخ مــن ي أمــا يوكــد نهــيهم عــن الأخــذ بــالر  جــاء فــي الآثــر
 (2) ،جعفـــر بـــن محمـــدحنيفـــة علـــى  دخلـــآ أنـــا وأبـــو"ة اـــال: ابـــن أبـــي شـــبرم

فســلمآ عليــه، وكنــآ لــه  ــديقاخ، ثــم أابلــآ علــى جعفــر والــآ لــه: أمتــع الله 
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بــك، هــذا رجــص مــن أهــص العــراق ولــه فقــه وعقــص، فقــال لــي جعفــر: لعلــه الــذي 
يقيس الدين برأيه  ثم اال: أهـو النعمـان  فقـال أبـو حنيفـة: نعـم أ ـلحك الله، 

عفر: اتا الله و  تقس الدين برأيك، فإن أول من ااس إبليس، إذ أمـر  فقال ج
ثـم  .الله بالسجود لآدم، فقال: أنا خير منه خلقتني من نـار وخلقتـه مـن طـين.

بـــي حنيفـــة: أخبرنـــي عـــن كلمـــة أولهـــا شـــرك وآخرهـــا إيمـــان  اـــال أبـــو اـــال لأ
ثــم أمســك   إلــهفلــو اــال:   "  إلــه إ   الله"أدري، اــال جعفــر: هــي  حنيفــة:  
ثم اـال لـه: ويحـك أيهمـا  ،لها شرك وآخرها إيمانأو ، فهذ  كلمة أن كان كافراخ 

أعظم عند الله: اتص النفس التي حرم الله أو الزنا  اال: بـص اتـص الـنفس، فقـال 
، أر عـةجعفر: إن الله اد ابص في اتص النفس شـاهدين، ولـم يقبـص فـي الزنـا إ   

أيهما أعظم عند الله ال وم أو ال لاة  اـال:  فكيف يقوم لك اياس  ثم اال:
و  تقلاـــي  ،بـــص ال ـــلاة، اـــال: فمـــا بـــال المـــرأة إذا حالاـــآ تقلاـــي ال ـــيام

نحن وأنـآ بـين يـدي الله  ال لاة، اتا الله يا عبد الله و  تقس، فإنا نقف غداخ 
  (1)."وتقول أنآ وأ حابك: اسنا ورأينا هفنقول: اال الله واال رسول

بـين وأن ا خـتلاف  ،عـين المتنـاظرينالرفيع كان م   الأدبن فإ ،ومع ذلك    
لفتـرة ادون ا لتقاء، ومـا تناالـه المورخـون لتلـك  ول  ح  حواجز ت   لم يبينفقهاء ال

 تـي امتـدآ خلافاتهـاق الكلاميـة الر  لظة إنما كان يجري معظمه بين الف  من غ  
بــــالكفر أو خــــرين ديــــة، فســــو   بعلاــــها لنفســــه أن يرمــــي الآإلــــى الأمــــور العق

 النقــد بــينوجــر  تبــادل  ،ومــع أن الخــلاف اــد احتــدم بــين المدرســتين ،الفســا
 .كما تبين مما تقدم أي منهما عن أدب ا ختلاف لم يتخص   الفريقين
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  طلب الثانيالم                             
 آدابهالخلاف بعد القرون الخيرة و                    

قــرن الأول والثــاني والثالــ  علــى اواعــد وأ ــول مــن كــان ا جتهــاد فــي ال    
فقـــد كـــانوا يشـــت لون  ،ســـبقهم مـــن أهـــص العلـــم دون تقليـــدهم والتشـــب  بأاـــاويلهم

ويتلقون من أحادي  رسول الله وآثار أ حابه ما   يحتاجون معـه  ،بالحدي 
من حدي  مستفيض أو أاوال لجمهـور ال ـحابة  شيء آخر في المسالة إلى

ص ليه البه لتعـارض النقـإن لم يجد أحدهم في المسالة ما يطمئن والتابعين؛ فإ
عدد مـن كلام من سبقه من الفقهاء فإن وجد  إلىوعدم ولاوح الترجيه رجع 

  اختار أوثقهما سواء أكان من أهص المدينة أم الكوفة.الفتاو  
الإمـــام ولنـــدع حجـــة الإســـلام  ،فقـــد ت يـــرآ الحـــال ،أمـــا بعـــد القـــرن الرابـــع   

اعلـــم أن الخلافـــة بعـــد رســـص الله "ي ـــف ذلـــك حيـــ  يقـــول: )*(  زالـــيمحمـــد ال
تو ها الخلفاء الراشدون المهديون، وكانوا أئمة علمـاء بـالله تعـالى، فقهـاء فـي 

لين بالفتـاو  فـي الأالاـية، فكـانوا   يسـتعينون بالفقهـاء ه، وكانوا مسـتقأحكام
العلمـاء لعلـم الآخـرة،  إ  نادراخ في واائع   يست نى فيها عن المشاورة، فتفـر 

وتجــردوا لهــا، وكــانوا يتــدافعون الفتــاو  ومــا يتعلــا بأحكــام الخلــا مــن الــدنيا، 
فلمــا أفلاــآ  (1)"،رهممــن ســي واابلــوا علــى الله تعــالى بكنــه اجتهــادهم كمــا نقــص

ــم الفتــاو   ،ب يــر اســتحقاق م تولوهــاااــو أ إلــى الخلافــة بعــدهم و  اســتقلال بعل
                                                           

ي فـ: محمد بن محمـد ال زالـي الطوسـي أبـو حامـد حجـة الإسـلام، أحـد أئمـة الشـافعية الغزاليمحمد  مامالإ)*( 
ــد  ووفاتــه بخراســان، لــه نحــو مــائتي  الت ــنيف والترتيــب والتقريــب والتعبيــر والتحريــر، فيلســوف مت ــوف، مول

الحجــاز، فالشــام، فم ــر، ثــم عــاد إلــى بلدتــه، مــن كتبــه إحيــاء علــوم م ــنف، رحــص إلــى نيســابور، ثــم ب ــداد، ف
 .(7/22الأعلام الزركلي، هـ( بخرسان، )505الدين، وتهافآ الفلاسفة، والوجيز، توفي سنة )
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لـــى است ـــحابهم فـــي جميــــع ا ســـ إلـــىوالأحكـــام الاـــطروا  تعانة بالفقهــــاء، وا 
مــن علمــاء التــابعين  ي  ق ــأحــوالهم  ســتفتائهم فــي مجــاري أحكــامهم، وكــان اــد ب  

ـــ ـــ ن  م  و الـــدين، ومواظـــب علـــى ف  هـــو مســـتمر علـــى الطـــراز الأول، ومـــلازم   
علماء السلف، فكانوا إذا طلبوا هر ـوا وأعرلاـوا، فالاـطر الخلفـاء إلـى  آ  م  س  

 هم لتولية القلااء والحكوماآ، فرأ  أهص تلك الأع ـار عـز  الإلحاح في طلب
ابال الأئمة والو ة عليهم مع إعرالاهم عن ،العلماء وا لطلب العلم رأب  فاش   هم؛وا 
، و  اعلـم الفتـودرك الجا  من ابـص الـو ة، فـأكبوا علـى ، إلى نيص العز   تو لاخ 

فوا إليهم، وطلبوا الو  ياآ وال ـلاآ مـنهم، وعرلاوا أنفسهم على الو ة، وتعر 
الطلـب، ومهانـة  ل  مـن ذ   ، ومنهم مـن أنجـه، والمـنجه لـم يخـص  م  ر  ح   فمنهم من

ا بتذال، فأ به الفقهاء بعد أن كانوا مطلو ين طـالبين، وبعـد أن كـانوا أعـز ة 
 (1)."السلاطين أذل ة بالإابال عليهم، إ  من وفقه الله تعالى بالإعراض عن

ل فــي تلــك الأع ــار علــى علــم الفتــاو  والأالاــية واــد كــان أكثــر الإابــا"    
لشدة الحاجاآ إليهـا فـي الو يـاآ والحكومـاآ، ثـم ظهـر بعـدهم مـن ال ـدور 

ومالـآ نفسـه إلـى سـماع والأمراء من يسمع مقا آ الناس في اواعد العقائد، 
الكــلام فأكــب النــاس جــج فيهــا فعلمــآ رغبتــه إلــى المنــاظرة والمجادلــة فــي الح  

وأكثــــروا فيـــه الت ـــانيف، ورتبــــوا فيـــه طـــرق المجــــاد آ،  ،معلـــى علـــم الكـــلا
عـــن  ب  واســـتخرجوا فنـــون الناالاـــاآ فـــي المقـــا آ، وزعمـــوا أن غرلاـــهم الـــذ  

ــــ وامــــع المبتدعــــة، كمــــا زعــــم مــــن اــــبلهم أن  ،ن ةديــــن الله، والنلاــــال عــــن الس 
 (2) ."غرلاهم با شت ال بالفتاو  الدين وتقلد أحكام المسلمين
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وض لـم يست ـوب الخـمـن  ...ثم ظهر بعد ذلـك")*( ل زالي:يقول الإمام ا    
ـــاظرة فيـــه ـــد مـــن فـــته بابـــه مـــن  فـــي الكـــلام وفـــته بـــاب المن لمـــا كـــان اـــد تول

إلـــــى إهـــــراق الـــــدماء  التع ـــــباآ الفاحشـــــة، والخ ـــــوماآ الفاشـــــية المفلاـــــية
و يان الأولى من مذهب  ،المناظرة في الفقه إلىومالآ نفسه  وتخريب البلاد

علــــى الخ ـــوص، فتـــرك النــــاس رلاـــي الله عنهمـــا، نيفــــة، الشـــافعي وأبـــي ح
وا وزعمـ -الأئمـةبـين  -وانثـالوا علـى المسـائص الخلافي ـة  ،وفنون العلـم ،الكلام

ـــائا الشـــرع ـــد أ ـــول  أن غرلاـــهم اســـتنباط دا ـــص المـــذهب، وتمهي وتقريـــر عل
الفتــاو ، وأكثــروا فيهــا الت ــانيف وا ســتنباطاآ ورتبــوا فيهــا أنــواع المجــاد آ 

ندري مـا الـذي يحـد  الله  ناس، وهم مستمرون عليه إلى الآن، وليفاآوالت ن
كبــاب علــى الخلافيــاآ علــى الإ فيمــا بعــدنا مــن الأع ــار، فهــذا هــو الباعــ 

والمنــاظراآ   غيــر، ولــو مالــآ نفــوس أر ــاب الــدنيا إلــى الخــلاف مــع إمــام 
ت لوا وا عـن التعلـص بـأن مـا اشـتمعهم ولـم يسـك لمالوا أيلااخ  ...آخر من الأئمة

 (1) .العالمين" رب   إلىبه هو علم الدين، وأن   مطلب لهم سو  التقرب 
هــذ  الكلمـــاآ علـــى بالإمـــام ال زالــي اـــد ولاــع يـــد   أن يتلاــه ممـــا ســبا    

الـذي واـع بعـد الأئمـة الخـلاف الداء الحقيقي الذي أ ـاب الأمـة نتيجـة ذلـك 
 حيـ  ل يعاني منهـا،لم يز مة التي بتلك الس   التاريخ الإسلاميالراشدين فدمغ 

نجمــآ عـن جهــص الساســة بالسياســة  غيـر إســلاميةسياســية وجـدآ ممارســاآ 
؛ فمعظــم القلاــايا الفقهيــة، وكثيــر مــن المســائص الأ ــولية ليســآ إ  الشــرعية

 أموراخ افترالاية ولدتها المناظراآ والمجاد آ والقلاايا الخلافية.
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  المطلب الثالث                            
 الخلاف في العصر المعاصر                     
؛ يتمثص ذلك في الخلافـاآ الفقهيـة والأ ـولية والفكريـة والسياسـية وغيرهـا    
وح  على لزوم جماعـة المسـلمين، ونهـى  ،دين الإسلام جاء با جتماع لأن  

ة طائفــ ببيــان أســباب ا خــتلاف وأنواعــه، فكــص  وذلــك  ،وا خــتلاف ق  فــر  عــن الت  
حــا ولكنهــا تتع ــب للباطــص، ومــن يطلــع علــى كتــب الفــرق اللاــالة تعــرف ال

هين مـا   ح ـر ا فـي  ـرف الأدلـة والبـر ا خـتلاف الخـلاف و لوجد فيها من 
 :في التالي ذكر  ذلكيتمثص و له مع أنهم يعرفون الحا ثم ينكرونه 

ليـوم اوهذا هو شـأن المتع ـبين  :للفرق والجماعات والمذاهب ب  عص  الت   -1
نبــذ مــا هــم عليــه  إذا دعــوا ،بــاع المــذاهب وال ــوفية والقبــوريينتمــن بعــض أ

 فريـا كـص   ن  لأ ،هم ومشـايخهم وآبـائهم وأجـدادهممما يخالفهما؛ احتجـوا بمـذاهب
ال ـــوص علـــى  يحـــاول أن ين ـــر مذهبـــه علـــى مـــذهب غيـــر  ممـــا يـــدعو إلـــى

 والنظر إلى الأسرار الخفية من أجـص نشـر معـائبهم، إذ يكـون  المعاني الدايقة
ظهار رذائله ،تبيان مساو  الآخرمنهم واحد  ص  ك   هم     .له اخ ما دام مخالف وا 
لكتـاب من لم يتبع اأن  :لمجرد إتباع الهوى والإعجاب بالرأ الاختلاف  -2

  الكـريم أو السـنة النبويـة وأ عجــب برأيـه فلـن يتبـع الحــا مهمـا ظهـر بدليلــه، و 
ا  ــــراراخ عليــــه، كمــــا أن يعتـــرف بــــالحا بــــص يتمســـك بخطئــــه، ويــــزداد عنـــاداخ و 

، وذلــك التع ــب لآراء الرجــال يحــول بــين المــرء واتبــاع الــدليص ومعرفــة الحــا
 .بسبب التع ب والتشدد والتكلف

ـوهـي الانحراف عن معايير العدالة والعقلانية:  -3 ب المـرء فيمـا شـدة تع  
غلــب معتقــدي الأديــان يومنــون بالــدين بشــكص أفيعتقــد بقلبــه مــن غيــر ب ــيرة؛ 
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فالمسيحي يومن بان سيدنا عيسى عليـة السـلام آلهـة  ؛ن تحكيم العقصبعيد ع
بــــالرغم مــــن منافــــاة ذلــــك لقواعــــد العقــــص الســــليم، وكــــذلك الكتــــب التــــي يكتبهــــا 
المخالفون لكسلام   شك أنهم اد اتلاه لهم الحا وعرفوا الأدلة؛ ولكن لمـا 

ا بالباطــص لــم تكــن أهــواوهم منقــادة نحــو تلــك الأدلــة، ونحــو العمــص بهــا، تمســكو 
واــدموا الباطــص علــى الحــا، فكــان هــذا هــو الســبب فــي كثــرة الفــرق، و ــار 
بعلاــهم يلاــلص بعلاــاخ، ويخــالف بعلاــهم بعلاــاخ، ويتبــرأ بعلاــهم مــن بعــض 

 ومنهم ما ي ص إلى حد الكفر.
إذ إن عـــدم ا طـــلاع علـــى مـــذاهب الفقهـــاء  الجهااال بماااذاهب الفقهااااء: -4

م ث ـبعينه؛ لأنه   يعلم سوا ، ومـن  وآرائهم في مسألة  ما يودي إلى ا ختلاف
للكتـــاب ينظـــر لمـــن يخالفـــه علـــى أنـــه جاهـــص   علـــم لـــه، وعلـــى أنـــه مخـــالف 

، فــي حــين أنــه لــو اطلــع علــى المــذاهب الأخــر  لعلــم أنهــا والإجمــاع لســنةوا
الاية خلافية يسعهم فيها ما وسع الأئمة الكبـار مـن اـبلهم، ولعـص هـذا النـوع 

شــاحناآ والمشــاداآ فــي المســاجد  خــتلاف مــن الجهــص هــو أهــم أســباب الم
 نتيجة الجهص المطبا بالأحكام الفقهية الفرعية العملية.

يتمثـص هـذا فـي عـدم الإذعـان للحـا بدليلـه؛  اتباع الأشاخاى والهي اات: -5
ويـــر  أنهـــا   تخطـــئ فـــي العمـــص، أو  ،فمـــن يتبـــع حز ـــاخ أو جماعـــة أو دعـــوة

ـــ ـــتلاـــص فـــي الـــرأي يتع   ، ويحمـــص حملـــة   هـــوادة فيهـــا باخ شـــديداخ ب لهـــا تع  
على من يحاول نقدها أو ت ـحيه وتقـويم مسـارها حتـى لـو كـان مـن أبنائهـا، 
ه وكــذلك إذا وثــا فــي علــم عــالم ورجاحــة عقلــه، وفقهــه للــنص الشــرعي؛ فإن ــ

ه   ينطا عـن الهـو ، و  يفتـي إ  بـالحا، و  يقـول إ  ال ـدق، و  ير  أن  
، فــي حــين أنــه لــم توجــد علــى امتــداد حكــمالي ــدر عنــه خطــأ فــي الفتــو  أو 
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خفاااتها، ولم ولن يوجـد عـالم إ   التاريخ هيئة أو جماعة إ  ولها أخطاوها وا 
 وله ز ته وكبواته، ويأبى الله إ  أن تكون الع مة له ولكتابه ورسوله.

أحيانــاخ يكــون ســـبب ا خــتلاف تحقيــا مـــهرب  :تحقيااا مااشرب شخصاااية -6
يقت ــر علــى الــذين يلتحقــون بالحركــاآ العاملــة ولكــن هــذا الســبب  ،شخ ــية
، فهــذا الشــخص لــن ينظــر إلــى الحــا والباطــص، و  ذاتيــة نت ــاراآالتحقيــا 

ين ـر ا تجـا  الـذي انتمـى إليـه مـن يخـالف لإلى الخطأ وال ـواب، إنمـا هـو 
 .أجص تحقيا مهر ه وم الحه ب رف النظر عن الاية الحا والباطص

يظهــر هــذا عنــدما يواجــه الإنســان : رتصااحيح المساااالاخااتلاف بساابب  -7
التقـويم النفسـي؛ لأن هـذا لــيس هـو أكبـر همـه، ور مـا أبــد   وأ ،النقـد الـذاتيب

خلا ــه إلـى مـا ينتمــى  اهتمامـه بـذلك أحيانــاخ ليبـين مـد  تفانيــه فـي العمـص، وا 
إليـــه مـــن مـــذهب، ولكـــن هـــذا كلـــه   يلبـــ  أن يظهـــر مـــع أول العقبـــاآ، أو 

ـــد  يقـــول تعـــالى عي إلـــى الخيـــرا هـــا الـــدا بـــتلاءاآ التـــي يمـــتحن ب ـــا الز    :  ف أ م 
.} ك    ف ي الأ ر ض  ا ي نف ع  الن اس  ف ي م  ف اءخ و أ م ا م  ف ي ذ ه ب  ج 
(1)    

غلبــة  ا خــتلاف بســبب :رلبااة مفهااوم التعصااب علاا  مفهااوم المواطنااة -8
فئـــة فـــي المجتمـــع  فقـــد ت ـــبه كـــص   ،مفهـــوم التع ـــب علـــى مفهـــوم المواطنـــة

 ،ب ض النظـر عـن اشـتراكهم فـي الـدين ،أو حز ها ،افع عن حقوق طائفتهاتد
الـبعض بسـبب ا سـتكانة إلـى  ختلـفأو الجنسية الواحدة، واد ي ،يةأو الإنسان

الأمــن بتفلاــيص مــا هــو مــورو  وتقليــدي فــي الموااــف والســلوك علــى مــا هــو 
ن كانآ دعوة حا، مما  يجعله يقاوم الت يير.  جديد، وا 

                                                           

 (.17سورة الرعد، الآية ) (1)
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ـــفـــإن الت   ،وأخيـــراخ      ـــ، فا خـــتلافمـــن أكبـــر أســـباب ب ع   بب الـــذي هـــو الس 
الله المنزلة على رسله وكتموا مـا جـاءهم فيهـا مـن كلام حرف به أهص الكتاب 

العــرب وغيــرهم فــي ديــن بعــض البينــاآ والهــد ، وبســبب التع ــب لــم يــدخص 
ـ، وبسـبب الت  ايـام الحجـة علـيهم وظهـور الحـا لهـمالله تعالى حتى بعد  ب ع  

  حامـص لهـم  ،ب لآخـرينوآخرون مثالـ ،ولاع اوم منااب لقومالقوم ف ختلفواا
 .ب الأعمى لما تهو  أنفسهم وتذهب عقولهمع   الت    إعلى ذلك 

ثــم ": فقــالص العلــم والعــدل والقســط أهــ (1)ولهــذا و ــف ابــن اــيم الجوزيــة    
قـون سار علـى آثـارهم الرعيـص الأول مـن أتبـاعهم، ودرج علـى منهـاجهم المواف

زاهــدين فــي التع ــب للرجــال، واافــين مــع الحجــة وا ســتد ل، مــن أشــياعهم، 
يسيرون مع الحـا أيـن سـارآ ركائبـه، ويسـتقلون مـع ال ـواب حيـ  اسـتقلآ 

إليـه و  يسـألونه عمـا اـال إلى أمـر انتـدبوا  ملاار ه ... إذا دعاهم الرسول
موا عليهـا برهاناخ، ون و ه أجص في  دورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقد

ـــف مـــن بعـــدهم  ـــم خل اـــول أحـــد مـــن النـــاس، أو يعارلاـــوها بـــرأي أو ايـــاس ث
وكانوا شيعاخ كص حزب بما لـديهم فرحـون، وتقطعـوا أمـرهم  ،خلوف فراوا دينهم

ــوكــص إلــى ر هــم راجعــون، جعلــوا الت   ،بيــنهم ز ــراخ  ب للمــذاهب ديــانتهم التــي ع  
 (2)«.أموالهم التي بها يتجرون  ورووسبها يدينون، 

إن الجهـــص بفقـــه الخـــلاف هـــو الحـــوض الـــذي تنمـــو فيـــه بـــذرة وبالتـــالي، فـــ    
علـى التع ـب للـرأي،  مـا لـم يقـض أو خ التع ب، فلن يقلاى علـى الخـلاف 

 لاف ولاوابطه.آداب الخلاى على التع ب ما لم يفقه الناس ولن يق
                                                           

 .54: سبا تعريفه، ص ن قيم الجوزيةبا (1)
 .(6 -5)/1 ،ابن ايم الجوزية ،إعلام المواعين (2)
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 وآدابها. باب الخلافات الفقهية والأصوليةأسالمبحث الثاني:      
   الأولطلب الم                           

  ةأسباب الخلافات الفقهية والأصولي                 
لاــرب مــن الخــلاف متولــد منهــا  كــص  لقــد ذكــر الفقهــاء عــدد مــن الأســباب     
الأول منهــــا اشــــتراك الألفــــاو والمعــــاني، والثــــاني الحقيقــــة فــــمتفــــرع عنهــــا: أو 

خــامس الخ ــوص والعمــوم، وال والتركيــب، والرابــع الأفــرادوالمجــاز، والثالــ  
ســـــابع الناســـــخ جتهـــــاد فيمـــــا   نـــــص فيـــــه، والالروايـــــة والنقـــــص، والســـــادس ا 

 باحة والتوسع وتف يص ذلك كالتالي:والمنسوخ والثامن الإ
العــارض فــي  ا شــتراكإن  الخاالاف بساابب اشااتراك الألفااان والمعاااني: -1

متلاـادة كـالقرء مولاوع اللفظـة المفـردة نوعـان اشـتراك يجمـع معـاني مختلفـة 
واشـــتراك يجمـــع معـــاني مختلفـــة الـــذي يطلـــا علـــى الأطهـــار وعلـــى الحـــيض، 

ـــول ه  فنحـــو اولـــه تعـــالى:   ،غيـــر متلاـــادة س  ر  ين  ي حـــار   ون  اللَّ   و  ـــزاء  ال ـــذ  إ ن مـــا ج 
ن  ف ـي الأ  ر ض  ف سـاداخ أ   ـع و  ي س  ـل ب واو  فـذهب ، آخـر الآيـة إلـى (1){،ن  ي ق ت ل ـوا أ و  ي   

أن )أو( ههنــا للتخييــر، فقــالوا: "الســلطان مخيــر فــي هــذ  العقوبــاآ  إلــىوم اــ
أن )أو( ههنــا للتف ــيص  إلــىيفعــص بقــاطع الســبيص أيهــا شــاء"، وذهــب آخــرون 

والتبعــيض فمــن حــارب واتــص وأخــذ المــال  ــلب، ومــن اتــص ولــم يأخــذ المــال 
 (2) اتص، ومن أخذ المال ولم يقتص اطعآ يد  ورجله من خلاف.

 مـــن هـــذا النـــوع اولـــه لاف العاااارض مااان جهاااة الحقيقاااة والمجااااز:الخااا -2
م  ل باساخ ي وار ي س   : تعالى ل ي ك  ل نا ع  م  ا د  أ ن ز  آت ك م  ي ا ب ن ي آد  ر يشاخ و  و   ل باس  الت ق و   و 

                                                           

 .(33سورة  المائدة، الآية ) (1)
 (.70 -33ص)، هـ( دار الفكر521البطليوسي )، باب التي أوجبآ ا ختلافالأسفي  الإن اف (2)
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ي ر ذل ك    نمـاومعلوم أن الله تعالى لم ينزل من السـماء ملابـس تلـبس  (1){،خ   وا 
قطــن والكتــان فاتخــذآ مــن ذلــك أ ــناف الملابــس أنــزل المطــر فنبــآ عنــه ال

ـ إذفسمى المطر لباساخ  يء كان سبباخ لذلك على مذهب العرب فـي تسـمية الش 
 .والمق ود بلباس التقو  العمص ال اله يء إذا كان منه بسببباسم الش  

فقـد تولـد مـن هـذا السـبب  والتركياب: الأفارادالخلاف العاارض مان جهاة  -3
ـــاج  ـــرة مـــن الخـــلاف وهـــو يحت ـــواع كثي ـــىبـــين النـــاس أن تأمـــص شـــديد وحـــذق  إل

بمعرفة تركيب الألفاو و ناء بعلاـها علـى بعـض، مثـص هـذا اولـه تعـالى فيمـا 
ـن  :  عليه السلام حكا  عن اوم لوط ـد  م  ب ق ك م  ب ها م ن  أ ح  ة  م ا س  ش  أ ت أ ت ون  ال فاح 

ــا م اولــه تعــالى فــي هــذ  الآيــة:  ثــ {،ال عــال م ين ــواح ق  م  ــر م  ر    ــي  ال ف  ــص  إ ن مــا ح  ا 
مـا ب ط ـن ن ها و  ر  م  فاحشـة  فتركـب مـن مجمـوع الآيتـين ايـاس وهـو كـص   (2){،ظ ه 

 حرام وفعص اوم لوط فاحشة ففعص اوم لوط إذاخ حرام. 
اـد يـأتي مـن هـذا  :الخصاوى والعماومتاردد اللفا  باين الخلاف بسابب  -4
أو على  ،لباب في القرآن العظيم والحدي  أشياء يتفا الجميع على عمومهاا

وأشــياء يقــع فيهــا الخــلاف، وممــا واــع فيــه الخــلاف فاحتــاج إلــى  ،خ و ــها
ــو    نظــر اولــه تعــالى: ف  م  أ و  ت خ  ــك  ــي أ ن ف س  ــا ف  ــد وا م  ــه  اللَّ    و ا  ن  ت ب  م  ب  ــب ك  اس   (3){، ي ح 

إن الله » :(4)النبـي ثـم خ  ـآ بقـول آ عموماخ أن هذ  الآية نزل :اال اوم
 (5).«ه  وا ب  وا أو يعمل  م  يتكل   سها ما لم  أنف   ه  ب   ثآ  ما حد  تي م  تجاوز لأ  

                                                           

 .(26سورة الأعراف، الآية ) (1)
 (.33الآية )، و (80سورة الأعراف، الآية ) (2)
 .(284سورة البقرة، الآية ) (3)
  1/12الحثيثيالمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهص الشريعة  145ص الأسباب التي أوجبآ ا ختلاف (4)
 .1/116(، 127 حيه مسلم رام ) (5)
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وهــي العلــص التــي تعــرض  الخاالاف العااارض ماان جهااة الروايااة والنقاال: -5
للحدي  فتحيص معنا  فر ما أوهمآ فيـه معارلاـة بعلاـه لـبعض ور مـا ولـدآ 

التأويــص البعيــد فمــن هــذ  العلــص: فســاد الإســناد  إلــىج العلمــاء يحــو  أشــكا فيــه 
شــيء  ســقاطإأو نقــص الحــدي  علــى معنــا  دون لفظــة أو الجهــص بــالإعراب أو 

أو أن ينقــص الحــدي  وي فــص نقــص الســبب  ،بــه إ مــن الحــدي    يــتم المعنــى 
وي ـص إلـى آخـر  إلى آخر من طريا  ـحيهأو ي ص الحدي  ، الموجب له

 (1) .ي ص إلى غير  أو ي ص إلى أحدهم و  به   يحتجيف من طريا لاع
وهـــي الأدلـــة التـــي اختلفـــوا فـــي مـــد   التعاااارض والتااارجيح باااين الأدلاااة: -6

ا عتمــــــــاد عليهــــــــا، كا ستحســــــــان والم ــــــــاله المرســــــــلة واــــــــول ال ــــــــحابي 
وهـــو بـــاب واســـع اختلفـــآ فيـــه الأنظـــار  ،وغيرهـــاوا ست ـــحاب وســـد الـــذرائع 
يتنــــاول دعــــو  التأويــــص والتعليــــص والجمــــع والتوفيــــا، وكثــــر فيــــه الجــــدل، كمــــا 

 والتعارضالبعض  فالتعارض إما بين الن وص أو بين الأايسة مع بعلاها
                                                           

وممـا اختلفـآ فيـه أاـوال الفقهـاء لأخـذ كـص واحـد مـنهم فكان حكم ا ستئذان عند أبي موسى وجهلـه عمـر،  (1)
بحدي  مفرد ات ص به ولم يت ص به سوا  ما روي عن عبد الوار  بـن سـعيد أنـه اـال اـدمآ مكـة فألفيـآ فيهـا 

رجص باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطص والشرط باطص فأتيآ ابن أبي ليلـى أبا حنيفة فقلآ له ما تقول في 
فسألته عـن ذلـك فقـال البيـع جـائز والشـرط باطـص فأتيـآ ابـن شـبرمة فسـألته عـن ذلـك فقـال البيـع جـائز والشـرط 
ة جــائز فقلــآ فــي نفســي يــا ســبحان الله ثلاثــة مــن فقهــاء العــراق   يتفقــون علــى مســألة فعــدآ الــى أبــي حنيفــ

فأخبرته بما اال  احبا  فقال ما أدري ما اا  لك حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد  اـال نهـى رسـول 
عن بيع وشرط فالبيع باطص والشرط باطـص فعـدآ الـى ابـن أبـي ليلـى فأخبرتـه بمـا اـال  ـاحبا  فقـال مـا   الله

ا االآ أمرني رسـول الله أن أشـتري أدري ما اا  لك حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رلاي الله عنه
بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطص اال فعدآ الى ابـن شـبرمة فأخبرتـه بمـا اـال  ـاحبا  فقـال مـا أدري مـا 

وشـرط لـي حملانـه الـى  اا  لك حدثني مسعر بن كدام عن محـارب بـن دثـار عـن جـابر اـال بعـآ النبـي بعيـراخ 
 (.157 -117ص ،البطليوسي، الأسباب التي أوجبآ ا ختلاف. )المدينة البيع جائز والشرط جائز
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 ـف ت ـرف و  وأ الأاـوال أو الإاـراراآالسـنة اـد يكـون فـي الأفعـال أو  في 
 (1) الرسول سياسة أو إفتاء.

هما أحـــد: وهـــو يتنـــوع إلـــى نـــوعينالخااالاف العاااارض مااان قبااال النساااا:  -7
ثباتــهخــلاف عـــارض بــين مـــن أنكــر النســـخ و ـــين مــن أثبتـــه  هـــو ال ـــحيه  وا 

والنوع الثاني خـلاف عـارض بـين القـائلين بالنسـخ  ،وجميع أهص السنة مثبتون 
ز وهذا النوع الثاني ينقسم ثلاثة أاسام أحدهما اختلافهم في الأخبار هـص يجـو 

تلافهم هــص يجــوز أن فيهــا النســخ كمــا يجــوز بــالأمر والنهــي أم   والثــاني اخــ
  أن تنسخ السنة القرآن أم   والثال  اختلافهم في أشـياء مـن القـرآن والحـدي

 . أنها لم تنسخ إلىأنها نسخآ وبعلاهم  إلىفذهب بعلاهم 
يكـون فيمـا  إنمـاهـذا النـوع  الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس: -8

اسـتعمال  إلـىك يعدم فيه وجود نص من ارآن أو حدي  فيفر  الفقيـه عنـد ذلـ
القيـاس والنظـر، والخــلاف العـارض مــن هـذا البـاب نوعــان: أحـدهما الخــلاف 
الوااـــع بـــين المنكـــرين للاجتهـــاد والقيـــاس والمثبتـــين لـــه، والنـــوع الثـــاني خـــلاف 
يعـــرض بـــين أ ـــحاب القيـــاس فـــي اياســـهم كـــاختلاف المـــالكيين والشـــافعيين 

هـذ  أسـباب الخـلاف فوالحنفيين فتعرض من ذلك أنواع من الخلاف عظيمة، 
وركبـآ القياسـاآ وواـع بـين  ،فعلى مثص هذا أنتجآ النتائج ،ةم  الوااع بين الأ  

وخـالفهم اـوم  ،أ حاب القياس الخلاف بحسب تقدم القياس أو بحسب تأخر 
ورأوا الأخـذ بظـاهر الألفـاو فنشـأ مـن ذلـك نـوع آخـر  ،آخرون لم يـروا القيـاس

  (2) ن أوسع الأسباب اختلافاخ.بالقياس م ا جتهادن إثم  من الخلاف
                                                           

 (.197 -191ص) ،البطليوسي، الأسباب التي أوجبآ ا ختلاف (1)
 .1/13 ،، الحثيثيالمعاني البديعة(، 198 -192ص) ،الأسباب التي أوجبآ ا ختلاف (2)
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  نيطلب الثاالم                           
 أسباب الخلاف العامة                        

لقد كثر ا ختلاف في عالم الشباب وانتشر مع التنابز والفراـة والخـوض     
ــ والنيــص مــن الفلاــلاء، يقــول ،فــي الأعــراض ت ل ف  ين  إ    تعــالى:  و    ي ز ال ــون  م خ 

،} ـــم  ر   ـــك  ـــن  ر ح  م 
واـــد جعـــص مـــن آياتـــه التـــي تثبـــآ تـــدبير  للكـــون وخلقـــه لـــه ( 1)

ــا   ل  ــن  آي ات ــه  خ  م  و ــديع  ــنعه فيــه اخــتلاف الألســنة والألــوان، فقــال تعــالى:  و 
،} م  ــن ت ك م  و أ ل ــو ان ك  ف  أ ل س  ــت لا  ــم او اآ  و الأ  ر ض  و اخ   وعليــه فــإن الخــلاف يقــع( 2)الس 

في الكون بأكمله لذلك نذكر من أسـباب الخـلاف العامـة فـي الع ـر الحـالي 
 - :الأتيةعلى سبيص المثال   الح ر 

الخطـــأ هـــو الســـبب المتفـــا عليـــه ســـواء كـــان ذلـــك  يظـــص  وجاااود الخطاااأ:  -1
المخالف أن يظهرها فيفر  ما بداخلـه  حقيقةخ أو تلبيساخ لإخفاء حقيقة   يحب  

والخطـأ أمـر متواـع ومـأخوذ فـي الحسـبان فـي إمكانيـة  بحجة أن فلاناخ أخطـأ،
أشكاله و ور  ودرجاتـه مـن بنـي آدم إ  مـن ع ـمه الله تعـالى،  حدوثه بكص  
حتـى   يفهـم أن  (3)،«ابن آدم خطاء وخير الخطـائين التوابـون  كص  »لحدي : 

أو  ،حتميــة الخطــأ ذريعــة للواــوع فــي مخالفــاآ شــرعية علــى مختلــف أشــكالها
  ا ستمرارية في ممارسة الأخطاء.على الأاص 

وب يــر  ،الب ــي ب يــر علــم خا ــة مــن أســباب الخــلافالبغااي والعاادوان:  -2
لأن مـن طبيعتـه  أن يب ي على الآخـرين اس يحب  ؛ فإنك تجد بعض الن   هد

                                                           

 .(118سورة هود، الآية ) (1)
 (.22سورة الروم، الآية ) (2)
 .2/1420(، 4251، سنن ابن ماجه، رام )3/1793(، 2769ن، سنن الدارمي، رام )الحدي  حس (3)
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ـــ ، فـــإذا لـــم تجـــد مـــن م  العـــدوان، فهـــو كـــبعض الحيـــاآ التـــي تحتـــوي علـــى الس 
ف ــيلة مــع الآخــرين، اــال تعــالى: تلدغــه تمــوآ، فتجــد بعــض النــاس كهــذ  ال

.} م  يخا ب ي ن ه  ل م  ب    اء ه م  ال ع  د  م ا ج  ين  أ وت وا ال ك ت اب  إ    م ن  ب ع  ت ل ف  ال ذ  ا اخ  م   و 
(1)  

 ويســري فــي أهــص المهــن ،إن الحســد كثيــرخا مــا يقــع بــين الأاــرانالحسااد:  -3
حـم الله تعـالى والمق ـود: والـزملاء إ  مـن ر  المتشابهة، والمتقار ين في السن

أن الحســـد يحمـــص بعـــض النـــاس إلـــى أن يخـــالف غيـــر ، ولـــو كـــان الحـــا مـــع 
المخــالف، وهــذا مــذهب بنــي إســرائيص؛ فهــم يحســدون النــاس كمــا اــال تعــالى: 

ــل ه {، ــن  ف لا  ــا آت ــاه م  اللَّ   م  ل ــى م  ــد ون  الن ــاس  ع  س   أ م  ي ح 
والمســلمين يقــع فــيهم  (2)

ثـــلا   زمـــاآ »لحـــدي :  غيـــرهم، ولـــو كـــانوا مـــومنين،الحســـد كمـــا يقـــع فـــي 
فقــال رجــص: مــا يــذهبهن يــا رســول الله  ،لأمتــي: الطيــرة، والحســد، وســوء الظــن

ذا »ممــن هــو فيــه  اــال:  ذا ظننــآ فــلا تحقــا، وا  إذا حســدآ فاســت فر الله، وا 
  (4) فلا تعمص به. أي إن وجدآ في البك شيئاخ  (3)،«تطيرآ فامض

بقولــه: الكبــر  الرســول عــرفواــد  خااتلاف:حااب الاو والتعااالي كباارتال -4
اس   ينظــــر إلــــى فتجــــد بعــــض الن ــــ (5)،«اسوغمــــط الن ــــ الكبــــر بطــــر الحــــا  »

  الله رسـولأهـص اـريق علـى رد دعـوة الآخرين لأجص هذا الكبر، وما حمص 
ـــ ،إ  الكبـــر إذا فـــ أن يخـــالف مـــن أمامـــه؛اس   يرتـــاح إ  كمـــا إن بعـــض الن 

 الخلاف لذاته. ر وحب  كب  لفتك من باب الت  لمخا استمع رأيك خالفك فقط
                                                           

 (.19سورة ال عمران، الآية ) (1)
 (.54سورة النساء، الآية ) (2)
 .4/17(، 1962) رامبن اللاحاك : االآحاد والمثاني، 3/228(، 3227رام ) الطبراني، الكبير، معجمال (3)
 .4/244الفروق، القرافي،  (4)
 .1/93(، 91 حيه مسلم، رام ) : أي احتقارهم،(غمط الناس)أي رد  ، و (:بطر الحا) (5)
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اااالت   -5  بعـــض النـــاس إذا أحـــب شخ ـــاخ فـــلا يكـــاد :ذاهبوالمااا راءب لاااآعص 
يب ر إ  رأيه أو اجتهاداته، ولو كانـآ خاطئـة، وهـذا المـنهج غيـر  ـحيه؛ 

أحد منا يرد من اوله ويوخذ إ  الرسـول والكتـب كلهـا يقـع فيهـا اخـتلاف  فكص  
ث يـرخا{،إ  القـرآن  فخـا ك  ت لا  ـد وا ف يـه  اخ  ي ـر  اللَّ   ل و ج  ن ـد  غ  ـن  ع  ـان  م  ل ـو  ك   (1)الكـريم:  و 

ـا أ ن ـز ل  اللَّ    م  ات ب ع وا م  ا  ذ ا ا يص  ل ه  وبعض الكافرين متع بين لآبائهم بالباطص:  و 
ـــان   ـــو  ك  ل  ـــا أ و  ن  ـــه  آب اء  ل ي  ـــا ع  ي ن  ـــا أ ل ف  ـــع  م  ـــص  ن ت ب  ـــال وا ب  ـــي ئخا و    ا  ق ل ـــون  ش  ـــاو ه م     ي ع   آب 

،} ت د ون  معـك  أن الحـا   اال رجـص لعلـي بـن أبـي طالـب: "يـا علـي، أتظـن   (2)ي ه 
اـــال:  -يق ــد بـــذلك معركـــة الجمـــص -اطــص مـــع طلحـــة والز يـــر وعائشـــة  والب

ـــك!! اعـــرف الحـــا   ـــه، و  تعـــرف الحـــا   "ويل ـــلرجـــال"، فالت  با تعـــرف أهل ب ع  
ــألاــر بالأخ هب الفقهيــة للشــخاص والمــذا  ــة الإســلامية وأ  م  ر ركبهــا وأشــ لها خ 

 (3) جانب. بالخلافاآ والردود حتى أحاط بها الأعداء من كص  
فــبعض النــاس   يتســع  ــدر  للمحــاورة و  للنقــاق، فهــو ضاايا الأفااا:  -6

ي لا عليك الطريا منذ أول وهلة مقرراخ رأيه ومسفها لمـا سـوا ، يقـول تعـالى: 
م  اللَّ  {، و ا  ن  أ ح   ـلا  ـم ع  ك  ت ـى ي س  ر    ح  ار ك  ف ـأ ج  ـت ج  ـر ك ين  اس  ـن  ال م ش  دع م 

كـان واـد  (4)
إذا ســئلنا مــذهبنا مــع مخالفينــا فنجيــب أن مــذهبنا : مــنهج أ ــحاب المــذاهب

 ــواب يحتمــص الخطــأ ومــذهب مخالفينــا خطــأ يحتمــص ال ــواب؛ لأن القطــع 
 ا عتقادية؛ فيجب أن نقول: الحا  مناف  حتمال الخطأ، وأما إذا سئلنا في 

                                                           

 (.82سورة النساء، الآية ) (1)
 (.170سورة البقرة، الآية ) (2)
شـــرح ، 1/211، القـــاهرة، هــــ(415: آالهمـــذاني ) ،القالاـــى عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد، تثبيـــآ د ئـــص النبـــوة (3)

 .3/269، م1996 ،دار الكتب العلمية هـ(1122: آالزرااني ) ،محمد بن عبد البااي ،الزرااني
 .(6سورة التوبة، الآية ) (4)
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 (1)".ما نحن عليه، والباطص ما عليه خ ومنا
لزام ما لا يلزم -7 إن بعض الناس عند  فساد فـي ت ـور : فساد التصور وا 

دراكهــــا، فمــــثلاخ: يجعــــص ال ــــ ائر مــــن المعا ــــي كبــــائر، فإســــبال  الأمــــور وا 
ن الكعبـين مـن ما أسفص م»الثياب مثلاخ: يعدها بعض العلماء كبائر لحدي : 

لكنها ليسـآ مـن الموبقـاآ السـبع التـي عـدها النبـي، ثـم  (2)،«الإزار في النار
إن  احبها   يكفر بهـا، فتجـد بعـض النـاس يكبـر هـذ  المسـألة، ويلاـخمها 

وأمـــور  ،منهـــا، كمســـائص العقيـــدة وينســـى غيرهـــا ممـــا هـــو أهـــم   ،لفســـاد ت ـــور 
ن كــان الإســبال محرمــاخ شــرعاخ، أو أ ــنــه يح  التوحيــد، وا  الآيــاآ والن ــوص  ص  م 

 .على غير محملها كما فعص الخوارج
اـــد تجـــد بعـــض المخـــالفين إذا وجـــد مـــن النـــاس مـــن : تضاااخيم المساااا ل -8

يستمع ال ناء في هذا الزمن، يقول: "مـن سـمع ال نـاء ورلاـي بـه فهـو فاسـد، 
ومن كان فاسداخ ورلاي بالفساد في بيته فهو ديو ، ومـن كـان ديوثـاخ فهـو   

ثلاثــــة   ينظــــر الله إلـــيهم يــــوم القيامــــة: »الجنــــة؛ لأن الرســــول يقـــول: يـــدخص 
 فانظر كيف بنى، واـرر، وألـزم (3)،«العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديو 

ه بنى على اواعد واحتمـا آ لـم يتبينهـا مـن المحكـوم وأدخص الناس النار؛ لأن  
مــة الله واســعة، والله عليــه، مــع العلــم بــأن ال نــاء محــرم شــرعاخ، تقــول: لــه رح

عبـاد، غفور لذنوب العباد، فيقول في نفسه: المرجئة يقولون: إن الله غفور بال
فهـو إذاخ مبتـدع أو زنـديا وكـذلك  ا مرجئفهذ إذاخ  والمرجئة يسه  لون المعا ي

                                                           

 .1/223، هـ1348 ،هـ(1156: آ) أبو سعيد الخادمى، محمد بن محمد، شريعة نبوية في سيرة أحمدية (1)
 .4/456، رام المجموع شرح المهذب، النووي، 16/27الحدي   حيه: مسند الإمام أحمد بن حنبص،  (2)
 16/334(، 7340،  حيه ابن حبان، رام )5/80(، 2562الحدي   حيه: سنن النسائي، رام ) (3)
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فــي مســألة التكفيــر تجــد ال ــلاة المكفــرة كفــروا بعــض المســلمين واتجهــوا بعــد 
 روهم ويحتجـون بالقاعـدة الشـرعية:لمسـلمين فكفـذلك إلى من لـم يكفـرهم مـن ا

"مــن لــم يكفــر الكــافر فهــو كــافر"، والقاعــدة  ــحيحة لكــن الفهــم الخــارج عــن 
 .فهم السلف كان سبباخ في واوعهم في الخلاف

دفع خا ة في سن الشباب؛ فتجد الشـباب ينـ رلبة العاطفة عل  العقل: -9
يلــة التــي تجــنه بــه عــن ابــول بعاطفتــه وكلامــه النــاري مســتخدماخ العبــاراآ الثق

الحا؛ لأنه لم يتدبر فيه بعقله بص بعاطفته، فمـثلاخ: يخطـئ بعـض النـاس فـي 
محالارة ما في الحكم على حدي ، فيقول أحد الشباب: لماذا يقـول بـأن هـذا 

علــى عــدم معرفتــه بســنة الرســول  الحــدي   ــحيه وهــو لاــعيف، فهــذا يــدل  
يف، فالواجـــب: أن يبـــين بأنـــه اـــد وعـــدم اهتمامـــه بـــالأثر الشـــر  ،وهجـــر  للســـنة

 عارلااخ وجهة نظر  بحب وود وهدوء.أخطأ في الحدي ، 
وهــذا ســبب فطــري و  يــلام عليـــه  عاادم الانسااجام الروحااي والتناااكر: -10

المسلم إذا كان أ ص الحـب فـي الله تعـالى موجـوداخ، و  يـودي ذلـك إلـى ظلـم 
ائشـــة رلاـــي الله أو تعـــد   أو ب ـــض أو أي شـــكص مـــن أشـــكال الحـــرام، االـــآ ع

الأرواح جنــود مجنــدة مــا تعــارف منهــا ائتلــف ومــا »يقــول:  عنهــا: ســمعآ
لـــذلك   بـــد أن يقـــف الإنســـان بتعقـــص أمـــام ســـنة الله ( 1)،«تنـــاكر منهـــا اختلـــف

ودعاته أن يت دوا لهـذ   يالإسلامالدين و  بد لعلماء  ،في ا ختلافتعالى 
 .حال المجتمع حتى يتم معالجتها بما ي له الظاهرة المتفشية

                                                           

، الأدب المفــرد بالتعليقــاآ، 16/482(، 10824ســند الإمــام أحمــد بــن حنبــص، راــم )الحــدي   ــحيه، م  (1)
، مكنبـة ن الزهيـري سـمير بـن أمـي ، تحقيـا: هــ(256: آمحمد بـن إسـماعيص بـن إبـراهيم بـن الم يـرة البخـاري، )

 .485، صم1998 ،1، ط/الرياض ،المعارف
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 ثالثالمطلب ال                           
                                العامة آداب الخلاف                        

يجب على المسلم في جميـع أمـر  أن يتحقـا فيـه شـرطان: الإخـلاص لله     
تعــــالى ثــــم متابعــــة رســــوله، فهمــــا الأساســــان اللــــذان يجــــب أن ينطلــــا منهمــــا 
الحوار في مواجهة الخلاف وعرلاه وتحليله،   من أجص أن تتنااـص الألسـنة 
أن فلاناخ محاور جيد أفحم المخالفين بالحجـة والبرهـان، بـص يكـون الق ـد هـو 

وكذلك يكون الحـوار علـى  وحد  سواء رلاي الناس أم غلابواخالا رلاى ال
ــــي ــــى أســــس الحــــوار ســــنة النب ــــى يســــير عل  العلمــــي وبأســــلوبه الكــــريم، حت

 : ما يليمن آداب الخلاف العامة ، و ال حيه بإذن الله تعالى
وهـذا العن ــر مهــم  أن تتمنا  للمخااالف العااودة إلاا  الطريااا الصااحيح: -1

ن كــان هــذا المخــالف  ،جــداخ  وهــو أمنيتــك أن يعــود المخــالف للجــادة، حتــى وا 
يقع في جانب الخلاف المذموم المحرم ومن ذلك خـلاف الكـافرين والمبتدعـة 

طــوائفهم، فمــن آداب الخــلاف أن يكــون فيــه شــفقةع علــى المخــالف أن بجميــع 
على خطئه، وهذا الشعور والأدب هـو مـن سـماآ سـلفنا ال ـاله الـذين  يظص  

ــه محقــاخ  ن  ،خل ــد الله ذكــرهم، فــلا تجــد أحــداخ مــنهم إ  وتمنــى أن يكــون مخالف  وا 
اظرآ أحـداخ "مـا نـالقائـص:  )*(كان ذلـك علـى حسـابه ورحـم الله الإمـام الشـافعي

  (1).اط على ال لبة ووددآ إذا ناظرآ أحداخ أن يظهر الله الحا على يديه
 ىابـص أن ت  ـدر أحكامـك علـ: إيراد الادليلمع  أن تسمع الحجة والرأ  -2

  ي  يهد   لأن  »لحدي :  ،وحجته ،وتسمع رأيه ،المخالف يجب عليك أن تحاور 
                                                           

 .1/12 ،النووي  ،المجموع (1)
 .15سبا تعريفه، ص الإمام الشافعي:)*( 
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الكلام وحــد    يكفــي و  فـ (1)،«لـك مــن حمـر الــنعمالله بـك رجــلاخ واحـداخ خيــر 
{، ،يجـــدي ا ين  ـــاد  ـــت م     ن  م  إ ن  ك  فـــلا بـــد أن  (2)يقـــول تعـــالى:  ا ـــص  ه ـــات وا ب ر ه ـــان ك 

  وتظهر حجتك ورويتك. ،يص و راهين تدمغ بها خ مكيكون عندك دل
وذلك بـأن   ي ـص الأمـر إلـى رفـع ال ـوآ، لأن رفـع الهدوء في الرد:  -3

الخطــب والمــواع  التــي تســتلزم ذلــك، اــال تعــالى: ال ــوآ   يكــون إ  فــي 
آ   ـــــو  ـــــو اآ  ل    ـــــر  الأ     ت ك  إ ن  أ ن ك  ـــــو  ـــــن     ـــــض  م  ـــــي ك  و اغ لا  ــــد  ف ـــــي م ش   و اا   

،} يـــر  م  و ـــاحب الباطـــص أحيانـــاخ يرفـــع  ـــوته فـــي الحـــوار حتـــى يظهـــر  (3)ال ح 
للنـــاس أنـــه محـــا، أمـــا  ـــاحب الحـــا فهـــو متـــزن، يو ـــص كلمتـــه فـــي تمكـــن 

 ئنان لأنه  ادق.واطم
إلـى مشـرك تريـد أن  فإذا أتيـآ مـثلاخ ذكر جوانب الاتفاق قبل الاختلاف:  -4

وهــو  ،فيمــا تتفــا أنــآ وهــو فيــه ، فابــدأ معــه أو خ تعــالىتجادلــه فــي ألوهيــة الله 
ا إ ل ـى  ـال و  وجود الله مثلاخ وآياته ومخلوااتـه، اـال تعـالى:  ا ـص  ي ـا أ ه ـص  ال ك ت ـاب  ت ع 

ــ ــة  س  ل م  {،ك  م  ــن ك  ــا و   ي  علــى كلمــة نتفــا عليهــا، وهــي اولــه  فلنلتــأي  (4)و اء  ب ي ن ن 
ــا  ــن ا ب ع لاخ لا  ــذ  ب ع  ــي ئخا و    ي ت خ  ــر ك  ب ــه  ش  ب ــد  إ    اللَّ   و    ن ش  تعـالى بعــد ذلــك:  أ    ن ع 

، ان خلافـهامـص مـع المخـالف أيكـا كـوهكـذا فـي فـن التع (5)أ ر   ابخا م ن  د ون  اللَّ  {،
فتظهر نفسك في البداية أنك لسآ جازمـاخ بـالحا لتسـتدرج و بد من التوالاع 

واـد يكـون رأيـي خطـأ أن المولاـوع كـذا وكـذا، كـذا المخالف فتقول: أنـا رأيـي 
                                                           

 .1/488(، 772، جامع بيان العلم وفلاله، ابن عبد البر، رام )4/47(، 2942 حيه البخاري، رام ) (1)
 .(111) سورة البقرة، الآية (2)
 .(19) يةسورة لقمان، الآ (3)
 .(64) سورة ال عمران، الآية (4)
 .(64) سورة ال عمران، الآية (5)
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ويتأمـــص حجتـــك لعلهـــا أن  ،فإنـــه حينئـــذ سيســـتأنس المخاطـــب، ويـــدلي بحجتـــه
ا  ن ــا أ   هلــو قل تكـون  ــائبة فيجـدها  ــائبة ل ـى ه ــدخ  أ و  ف ــي تعـالى:  و  و  إ ي ــاك م  ل ع 

} ـــين  ل  م ب  ـــلا  إذا وجـــدتم ســـنة مـــن رســـول الله " )*(الشـــافعييقـــول الإمـــام  (1) .لا 
 (2)".خلاف اولي فخذوا بالسنة ودعوا اولي

 وأفـبعض النـاس يهـيج وي لاـب علـى غيـر مبـدأ  تحديد محال الخالاف: -5
 ارفون:يقـول العـ لـه!على غير نقطة خلاف فهو   يعلم لماذا اختلف مع زمي

 ،هــو علــى شــيء محــدد وأحتــى تــتكلم أنــآ  ،بــد مــن تحديــد نقطــة الخــلاف 
ويختارهـــا بعنايـــة، وهـــذا هـــو مـــنهج القـــرآن الكـــريم  ،واحـــد كلماتـــه فيلاـــبط كـــص  

 ثم يبدأ يحاورهم فيه. ،الخلاف مع الكفار في اليوم الآخر الذي يحدد مثلاخ 
و   اـال تعـالىإل    ورسوله: الخلاف رد  -6 ء  ف ـر د  ـي  ت م  ف ـي ش  :  ف ـإ ن  ت ن ـاز ع 

ــــن   س  ــــرع و أ ح  ي  ــــر  ذ ل ــــك  خ  خ  م  الآ  ن ــــون  ب ــــا    و ال ي ــــو  م  ــــت م  ت و  ن  ــــول  إ ن  ك  إ ل ــــى اللَّ   و الر س 
،} يلاخ والــــرد إلــــى  الى يكــــون بــــالرد إلــــى كتابـــه الكــــريمتعـــ فــــالرد إلــــى الله (3)ت ـــأ و 

 .المطهرة سول يكون بالرد إلى سنتهالر 
كـــان ابـــن ادامـــة تجناااب النيااال مااان الشاااخى والتشااافي مااان عرضاااه:  -7

ــــي وجهــــه، وكــــان أحــــد  ــــم ف ــــاظر أحــــداخ تبس  ــــي( إذا أراد أن ين ) ــــاحب الم ن
العلماء يقول: هذا والله يقتص الناس بتبسمه، يقول المتنبـي: ومـا اتـص الأحـرار 

أن التبســــم والمعنــــى:  كـــالعفو عــــنهم ... ومــــن لــــك بــــالحر   الــــذي يحفــــ  اليــــدا
                                                           

 .(64) سورة سبأ، الآية (1)
هـــ(، تحقيــا: 562الســمعاني )آ:  ،عبــد الكــريم بــن محمــد بــن من ــور التميمــي ،أدب ا مــلاء وا ســتملاء (2)

 109م، ص1981ماكس فايسفايلر، 
 .15سبا تعريفه، ص الإمام الشافعي: )*(
 .(59) سورة النساء، الآية (3)



 108   د/ عفاف أحمد خوجلي                          داب العلم وفقه الخلافآ  

  

والأريحيــة والهــدوء يمــتص حمــاس الخ ــم، واــد يكــون ســبباخ فــي منازلتــه لــك 
 بالإن اآ والتقدير، وبالتالي بإزالة الخلاف بحول الله.

إن خــلاف التلاــاد   يعــذر  ــاحبه عنــد أهــص  أن يحاادد نااوع الخاالاف: -8
الســنة مثــص مــن ينكــر مــا هــو معلــوم مــن الــدين باللاــرورة فهــذا لــيس بخــلاف 

ص الســــنة، بــــص هــــو ردةع وكفــــر، وأمــــا خــــلاف التنــــوع ومســــائله، فهــــي عنــــد أهــــ
 المسائص التـي فيهـا سـعة؛ كالمسـائص الفقهيـة التـي يكثـر فيهـا الخـلاف فـي كـص  
آن وحــين، مثــص الإشــارة بالأ ــبع فــي التشــهد وغيرهــا ممــا كثــر فيــه الخــلاف 
وطــال، و  يجــوز للمخــالف فــي مســائص الفرعيــاآ أن يعنــف علــى مــن خالفــه، 

 ن يظص الحا مع  احب الدليص القطعي الأثري.ولك
م  الإنصاااف مااع المخااالف ولااو كااان عاادواً لااك:  -9 ــر م ن ك  اــال تعــالى:  و    ي ج 

ل وا ه و  أ ا ر ب  ل لت ق و  {، د  ل وا اع  د  ل ى أ    ت ع  م  ع  ن هن  ا و  ولذلك تجد من   يقيم  (1)ش 
ة حسـنة فـي عـدو لـك ولـه، هذا المبدأ في حياته ي لاب منـك إذا ذكـرآ  ـف

، وأمـا مسـألة  فكص   العداواآ اد ترجى إماتتهـا إ  عـداوة مـن عـاداك فـي الـدين 
أهص البدع وذكر محاسنهم، فإنها مسألة أخر  غير هذ ، وهي مما طـال فيـه 
الجـــدال بـــين الـــدعاة والشـــباب فـــي هـــذا الزمـــان، لأن أهـــص البـــدع ليســـوا علـــى 

حسن نية في اختياراته وترجيحاته، أمـا  شاكلة واحدة، فمنهم الذي اجتهد عن
 اة الإسلام وأهص الفلاص فهو خاطئ.من يستخدم هذا المنهج الأخير مع دع

إذا تأكــد لــديك يقينــاخ نهائيــاخ أن هــذا الأمــر المخــالف أو  :ن  إحسااان الظ اا -10
الخــاطئ  ــدر مــن أخيــك المســلم فــلان، فــإن مــن أولويــاآ ردود الفعــص لــديك 

                                                           

 (8) سورة المائدة، الآية (1)
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المخطـئ وأن تـتهم نفسـك أو خ حتـى تسـمع رأيـه، ولقـد  بأخيك ن  أن تحسن الظ  
ن ــوا  ين  آم  ــذ  ــا ال  أمرنــا الله تعــالى بهــذا فــي كتابــه الكــريم بقولــه ســبحانه:  ي ــا أ ي ه 

ـض  الظ ـن   إ ث ـمع{، ث يرخا م ن  الظ ـن   إ ن  ب ع  ت ن ب وا ك  فالواجـب كمـا ظننـآ بنفسـك  (1)اج 
 .الخير أن تظن بأخيك المومن خيراخ 

أن الخــلاف لــيس علــى وتيــرة واحــدة  والمق ــود بــهاخااتلاف الخاالاف:  -11
وليس كتلـة واحـدة يقـدر بقـدر واحـد ويحـاور بأسـلوب واحـد،  ، فـإن الخـلاف 

  كذلك: و  يلتقيان ألبتة ما دام ،عموماخ على لار ين مختلفين تماماخ 
وهـو  المنهي عنه وهـذا غيـر سـائغ أبـداخ  الخلاف المحرم وهو المذموم فأولها:
، وأشـــد أهـــص هـــذا أهـــص الباطـــص علـــى مختلـــف مســـتوياتهم بســـاطة خـــلاف بكـــص  

 النـــوع هـــم الملاحـــدة والكفـــار والمنـــافقون بجميـــع نحلهـــم وأديـــانهم الباطلـــة، ثـــم
 فسقة.والبدع المكفرة، ثم أهص البدع اليأتي بعدهم أهص الزيغ 

رسـول  فهـو الخـلاف السـائغ الـذي أشـار إليـه وأما النوع الثاني من الخالاف:
ذا حكــم فاجتهــد إذا حكــم الحــاكم  فاجتهــد فأ ــاب فلــه أجــران، »بقولــه: الله  وا 

ه ر ما يجتهد هذا الحـاكم وفي معنى الحدي  الشريف أن   (2)،«فأخطأ فله أجرع 
ومــع ذلــك  ،أي يخــالف ال ــواب ،حب الأهليــة فــي ا جتهــاد فــلا ي ــيب ــا

شـيئة الله تعـالى كنـا بمفله أجر، فإذا عرفنـا أاسـام الخـلاف وفهمناهـا جيـداخ أدر 
ن ولاـــعآ نفســـك فـــي مكـــان المخـــالف ،ت ـــنيف المخـــالفين كون فإنـــه ســـي ،وا 

لــك فــي تحقيــا بقيــة الآداب الســابقة فــي أ ــول  اخ بــإذن الله تعــالى عونــاخ أدبي ــ
  التعامص مع المخالفين. وفن   ،الحوار

                                                           

 (.12) سورة الحجراآ، الآية (1)
 .3/1342(، 1716،  حيه مسلم، رام )9/108(، 7352 حيه البخاري، ) (2)
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 .آثارهالخروج منه و و المبحث الثالث: حكم الخلاف             
 المطلب الأول                          
  حكم الخلاف                           
ـ     ه فـي الفقـ ةخ ع  إن اختلاف الفقهاء حول الأمور ا جتهادية كان وما زال س 

ى الفـــروع إلـــ يحتـــاج إلـــى رد   الفقيـــه ؛ لأن  فكريـــةخ  وثـــروةخ  ،ةشـــريعفـــي ال ومرونـــةخ 
راء والتخــريج بــين الآ ووجهــاآ النظــر، والتــرجيه ،الأ ــول، وت ــحيه الأدلــة

وجهــاآ نظــر  يهــف ،والموازنــة بــين الم ــاله والمفاســد ،علــى مــذاهب الفقهــاء
سـواء  عليـه ايـوجر  ـاحبه ،اشئة عن اجتهاد في الن ـوص الظنيـةمختلفة ن
  لى ما تقدم يأخذ ثلاثة أحكام:علاف تخا لذلك فإن  ؛أخطأ أ اب أم

علـــى أن ا خـــتلاف فـــي  اتفـــا الفقهـــاء :فاااي العقيااادةلاف تخاااأولًا: حكااام الا
ووحدانيتــــه، بالأدلــــة القاطعــــة، كوجــــود الله تعــــالى  ةثبتــــالتــــي أ ــــول العقيــــدة 

فهــذ   ؛ونحــو ذلــكوالجنــة والنــار والبعــ  بعــد المــوآ  هوملائكتــه وكتبــه ورســل
 طمـس معـالم الـدين الحـا  لأنـه يـوول إلـى  (1) ، خـتلافافيهـا    يجـوزأمور 

 سلام.ن الإويودي إلى ا نسلاخ م هويخفي شرائع
الأمـور فـي  ا خـتلاف  يجـوز  :أصاول الشاريعة فايلاف تخاحكام الا :اً ثاني

و ـوم رملاــان كفرلاـية ال ـلواآ الخمـس،  ،المعلومـة مـن الـدين باللاـرورة
فـــي فهـــذا  ،واتـــص الـــنفس بـــدون حـــا وحرمـــة الزنـــا وحـــج البيـــآ وأداء الزكـــاة،

  ومن خالف فيه فقد كفر. ،للخلاف عاخ ليس مولاالأ ص 
 ديةا جتها الفروعوهي  :فقهاءما هو سا غ بين الفيلاف تخالاحكم  ثالثاً:

                                                           

، 45م، ص2002، 1، ط/دار الأثـــــــار ،هــــــــ(042: آمحمـــــــد بـــــــن إدريـــــــس ) ،جمـــــــاع العلـــــــم، الشـــــــافعي (1)
 (.298 -297ص )، 1993 دار الكتب العلمية،  لسلامقيا: محمد عبد اتح، محمد ال زالي، المست فى
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ويعــذر المخــالف  ،الخــلاف فيهــا وااــع فــي الأمــة فهــذ  ؛التــي اــد تخفــى أدلتهــا
أن ا تفـاق اتفـا عليـه والـذي  خفـاء الأدلـة أو تعارلاـهاإن كـان بسـبب  ؛فيهـا

ريه لـم ما إن كان في المسألة دليص  حيه  ـإف (1) ،فيه خير من ا ختلاف
، ويعـــذر فيـــه بـــذل الجهـــدإذا تـــم يطلـــع عليـــه المجتهـــد فخالفـــه، فإنـــه معـــذور 

 . حيه الذي تبين أنه لم يطلع عليهبالدليص ال أتباعه في ترك رأيه أخذاخ 
إذا كـــان ا خـــتلاف مـــن ابيـــص  :فاااي الأماااور العادياااة لافتخاااالارابعااااً: حكااام 

ف مطلـوب، التنوع كأن يتخ ص كص فريا أو جماعة في عمص، فهـو اخـتلا
التعــاون والتعالاــد يمنــع و  ،تحــزب  و  تع ــب   أمــا إذا كــان ا خــتلاف اخــتلاف

ومثـص  ،فهـو اخـتلاف مـذموم ونحو ذلك؛ الآخرالطرف  يحة من وسماع الن
، بـــص والتقاتـــص تنـــاحرالخـــرج بالنـــاس إلـــى ســـاحة هـــذا الخـــلاف   ينب ـــي أن ي  

علاـهم لـبعض أسوة حسـنة، فمـع مخالفـة ب ته حابو رسول الله لمختلفين في ل
مــع جلــص، لهــم إاــرارهم بفلاــص ذوي الفلاــص وتــوايرهم كــان إ  إنــه فــي الــرأي 

 . إن كان الدليص معه عمص كص برأيه وسعيه لنشر 
لم يجعـص ا خـتلاف و  ا ختلاف ذم  ير  بعض الفقهاء  الاختلاف: ذم   خامساً 
عنــد والــدليص علــى ذم ا خــتلاف  (2) ،بــص اعتبــر  كلــه عــذاب فــي شــيء رحمــة
ت لافــاخ   تعــالى: اولــهأخــذ بــه مــن ي ــد وا ف يــه  اخ  ــر  اللَّ   ل و ج  ي  ــد  غ  ن  ــن  ع  ــو  كــان  م  ل  و 
ث يراخ  ا وا ف يه    :تعالىاوله و (3)،{ك  ين  و   ت ت ف ر  ت ك ون ـوا  و  واوله:   (4){،أ ن  أ ا يم وا الد  

                                                           

 .5/75 ،الشاطبيالإمام  ،الموافقاآ، (16 -15)/4، الآمدي، الإحكام في أ ول الأحكام (1)
هــــ(، دار الآفـــاق الجديـــدة، 456بـــن حـــزم الظـــاهري )آ: أبـــو محمـــد علـــي الإحكـــام فـــي أ ـــول الأحكـــام،  (2)

 .5/64، ، لبنانبيروآ
 .(82سورة النساء، الآية ) (3)
 .(13سورة الشور ، الآية ) (4)
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ـا جـاء ه م  ال   ـد  م  ـن  ب ع  ت ل ف ـوا م  ا وا و اخ  ين  ت ف ر  ال ذ   ن الـذين يـرو  كـان رد  و  (1)،{ب ي  نـاآ  ك 
اولــه تعــالى: أن معنــى  ،جتهاديــة وااــع   محــال ا خــتلاف فــي الأمــور ا أن  

ث يــرخا{، ــا ك  فخ ت لا  ــد وا ف يــه  اخ  ــر  اللَّ   ل و ج  ي  ــد  غ  ن  ــن  ع  ــان  م  ل ــو  ك  معنــا  التنــااض،  (2) و 
ف فـي الأحكـام؛ ولـيس المـراد بـه نفـي ا خـتلا ،حدةوالكذب الذي يدعيه الملا

مــر الأ افيهــوالمختلــف  ،وهــي مختلفــة تعــالى مــن عنــد الله ميــع الشــرائعج لأن  
و  ): تعــــالى أمـــا اولـــه، هـــذ  اختلافــــاآفوعيـــد، الو  وعــــدالو  ،باحـــةالإنهـــي و الو 
 ،التوحيـد، والإيمـان بـالنبيأ ـول ذلـك نهـي عـن ا خـتلاف فـي  فكص   (تفراوات

 (3) .والقيام بن رته
"وهــو لعمــري علــم فــة فقــه الخــلاف: ر عــن مع )*(:بــن خلــدون يقــول الــذلك،     

ومـــران المطـــالعين لـــه علـــى  ،جليـــص الفائـــدة فـــي معرفـــة مهخـــذ الأئمـــة وأدلـــتهم
لف بأدلتهـا معرفة مذاهب الس ن  لأ (4)؛د ل فيما يرمون ا ستد ل عليه"ا ست

 ويتلاـه لـه ول يـر  مرجـوحيعرف الراجه من الفالفقيه؛  ما يحتاج إليه من أهم  
ويتفــته ذهنــه، ويتميــز عنــد  ،ويتــدرب فيهــا بالســوال والجــواب ،المشــكلاآ حــص  

والـد ئص  عرف الأحادي  ال حيحة من اللاـعيفة،ذوي الب ائر والألباب، وي  
 .ةم بالجمع بين الأحادي  المتعارلايقو فالراجحة من المرجوحة، 

                                                           

 .(105الآية ) ،عمران سورة أل (1)
 (.82سورة النساء، الآية ) (2)
 (.63 -59)/5 ،الشاطبي ،الموافقاآ، 4/15، الآمدي أ ول الأحكام، 298ص، ال زالي المست فى (3)

الإشـبيلي الأ ـص، المـالكي، المعـروف بـابن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن الحسـن ولـي الـدين،  :ابن خلادون )*( 
والتسـهيص فــي النحـو، مــن مولفاتــه  ،ومخت ـر ابــن الحجـاب الفرعــي ،هـــ(، حفـ  القــرآن732خلـدون، ولــد سـنة )

 محمــد علــيالتــي حــوآ جميــع العلــوم. )البــدر الطــالع، هــي ريخ الملــوك والأمــم والبر ــر، والمقدمــة و أالعبــر فــي تــ
 (.1/235الشوكاني، 

 .  577م، ص1988، هـ(، تحقيا: خليص شحادة، دار الفكر808ابن خلدون )آ:  ،لمبتدأ والخبرديوان ا (4)



 113   د/ عفاف أحمد خوجلي                          داب العلم وفقه الخلافآ  

  

هـارون  تعـالىنبـي الله  لاف أن  الخـمعرفـة  دراسـةالشاهد في الفائدة مـن و     
 ،الأوثــانمــن عبــادة  شــد لاــرر  أو  ر  ا خــتلاف أكبــر خطــ عــد   -عليــه الســلام-

: فــي اولــه تعــالى واــال لهــم ،مــن الــذهب فحــين  ــنع الســامري لقومــه عجــلاخ 
ا  لـه  م وسـى  م  و  بقـي ينتظـر أخـا  موسـى و  ،التـزم جانـب ال ـمآ (1){،ه ذ ا إ له ك 
على العجص وجه أشـد عاكفين ورأ  القوم موسى ولما و ص  -عليه السلام-

عليــه  -هــارون  أخيــه فمــا كــان عــذر -عليــه الســلام -هــارون  خيــهألــى إاللــوم 
ـــرائ     أن اـــال: إ -الســـلام ـــي إ س  ـــي ن  ب ن  ـــآ  ب  ا  ـــول  ف ر  ـــيآ  أ ن  ت ق  ش  ـــي خ  ـــم  إ ن   ل  يص  و 

ل ي ا ــب  ا ــو  لــه فــي  فجعــص مــن خــوف الفراــة وا خــتلاف بــين اومــه عــذراخ  (2)،{ت ر 
  .حتى يرجع أخا  الأنكارفي  عدم التشديد

ا خـــتلاف والنهـــي عنـــه علـــى  وعلـــى هـــذا، فيجـــب حمـــص مـــا ورد مـــن ذم      
وفيمـا المطلـوب  ا ختلاف في التوحيد والإيمان بالله ورسوله والقيام بن رته،

ليس  ن  م  اختلاف العامة و أما و  ،ع دون الظن وا ختلاف بعد الوفاقفيه القط
واخـتلاف  ،فإنهـا مجـال للاخـتلاف لتبـاين الأنظـار ؛له أهلية النظر وا جتهـاد

ن كـــان التواـــف فيهـــا هـــو المحمـــود؛ فـــإن ا خـــتلاف  ،لمـــداركالآراء وا هـــذا وا 
 ؛ فقـد جعـص سـبيلاخ بالما آوهو عالم د واع وولاع الشارع لها مق ود فيها ا

فــــع مجــــال ا خــــتلاف إلــــى ا خــــتلاف، فــــلا ي ــــه أن ينفــــى عــــن الشــــارع ر 
واـد  ،من الأحكام ا جتهادية تت يـر بت يـر الأزمنـة كثيراخ  فإن وعليه، (3)،جملة

  .، والله تعالى أعلمتختلف باختلاف الأشخاص وادراتهم
                                                           

  (.88سورة طه، الآية ) (1)
  (.94سورة طه، الآية ) (2)
 (.63 -61)/5الإمام الشاطبي،  ،الموافقاآ (3)
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 المطلب الثاني                            
   هتطبيقاتو  شروطهو الخروج من الخلاف                

 الخروج من الخلاف: أولًا: 
وهـــي  مســـتحب،الخـــروج مـــن الخـــلاف  أنلقـــد اتفـــا أغلـــب الأئمـــة علـــى     
أو مراعــــاة  المــــراد بـــالخروج مــــن الخـــلافو  ،الـــكأ ـــول الإمــــام ممــــن  أ ـــص

فـــي مســـألة مجتهـــد المخـــالف لـــه إعمـــال المجتهـــد بـــدليص خ ـــمه ال ،خـــلافال
: أنــه عنــد وجــود هــامفادو ، فيهــا أنظــار الفقهــاء واجتهــاداتهماختلفــآ  اجتهاديــة

خــرج المكلــف مــن الخــلاف بفعــص اخــتلاف فــي مســألة اجتهاديــة يســتحب أن ي
 (1) .و أ حوط لدينه، وذلك أولى وأفلاصما ه
ــــي ا جتهــــاد مســــألة مراعــــاة      ــــة ف ــــى مســــألة الت ــــويب والتخطئ يتفــــرع عل

ي الإ ـــابة، ويقـــول: إن اـــولي  ـــحيه، الخـــلاف، باعتبـــار أن المجتهـــد يـــدع  
ويحتمــص الخطــأ، واــول المخــالف خطــأ يحتمــص ال ــواب، فــلا يقطــع ب ــواب 

 و  بخطأ مخالفه، وهذا من باب ا حتياط والأدب واحترام اول الآخـر، اوله،
الخـروج مـن الخـلاف، وهـو  سـمىلـذلك وهو من دايا النظر والأخـذ بـالحزم، 

، واــد حرامــاخ أنــه أن مــن يعتقــد جــواز الشــيء يتــرك فعلــه إن كــان غيــر  يعتقــد 
 يستحبه إن كان غير  يوجبه.

 كان له دليص مقبول، أو دليص اوي، أمـاإنما يراعى الخلاف إذا ومع ذلك     
ـــار بـــه، وهـــذا الشـــرط  ـــا، أو وهمـــا، فـــلا اعتب ـــدليص لاـــعيفا، أو واهي إذا كـــان ال

 .كما سيأتي بيان ذلك الأول لمراعاة الخلاف
                                                           

 م1991القـاهرة  فطه عبـد الـروو  :تحقيا هـ(660: آسلطان العلماء )، اواعد الأحكام في م اله الأنام (1)
 .2/127 ،م1985 هـ(794: آ)الزركشيبدر الدين محمد ، المنثور في القواعد الفقهية، (254 -253ص)
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 أنلقـد اتفـا أغلـب الفقهـاء علـى  :الخالافمراعاة الخروج مان  شروط :ثانياً 
 :يوهي كالتال ولكن بشروط مستحب،الخروج من الخلاف 

خروج مــــن ا خــــتلاف فــــال :التحلياااالو أن يكااااون الخاااالاف فااااي التحااااريم  -1
فمــثلاخ عنــد ا خــتلاف فــي حــص  ،لأنــه الأ حــوط فــي الــدين؛ با جتنــاب أفلاــص

نبيـــذ التمـــر والز يـــب الـــذي   يســـكر اليلـــه، أو فـــي حرمتـــه، فـــالأولى اجتنابـــه 
 روجاخ من الخلاف احتياطاخ للدين.وعدم شر ه خ

 فالفعـــص ،أو الكراهـــةأو الإيجـــاب  :فاااي الاساااتحبابأن يكاااون الخااالاف  -2
واجبـة  يـة،مالكالالفاتحة فإنها مكروهة عند  معاراءة البسملة ومثاله:  ،أفلاص

  (1).ولىأأفلاص و فالفعص  ،ةعند الشافعي
من تـرك سـنة ثابتـة  :ور شرعيظإل  مح الخلاف ألا يؤد  الخروج من -3
ـــك  أمـــر حـــامإاأو  ـــمثـــصمكـــرو  أو نحـــو ذل وتر أفلاـــص مـــن و ـــله : ف ـــص ال

بتقــــدير لكــــن و  ،منــــع أبــــو حنيفــــة ف ــــلهاــــد و  "تشــــبهوا بــــالم رب لحــــدي  "و 
  لأن الو ص يلزم منه ترك سنة ثابتة. ؛هم   يلزميز تجو 

أن يكــــون مأخــــذ علــــى  :فااااي خاااالاف آخاااار ة الخاااالافلا يوقااااع مراعاااااأ -4
 فـي رفـع اليـدينالشـافعية ومن ثـم سـن  ،لم يراع فإن كان واهياخ  ،لمخالف اوياخ ا

لأنـه ثابـآ عـن النبـي  ؛مـن الحنفيـة ااـال بإبطالهـ ال لاة، ولم يبال برأي مـن
  (2) .من رواية نحو خمسين  حابياخ 

                                                           

ـــــور، (254 -253ص) ،ســـــلطان العلمـــــاء، اواعـــــد الأحكـــــام (1) الأشـــــبا   (،132 -127)/2الزركشـــــي ،المنث
 .136ص، م1990 ،1، ط/دار الكتب ،هـ(911: آجلال الدين السيوطي ) ،والنظائر

دار ، ا: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــديــحقت ،هـــ(728آ: أحمــد بــن تيميــة ) ،المســودة فــي أ ــول الفقــه (2)
بــدر الــدين محمــد بــن ، البحــر المحــيط فــي أ ــول الفقــه، 1/148، القرافــي ،الفــروق ، 541، صالكتــاب العر ــي

 .6/426، م1994 ،1، ط/دار الكتبي، هـ(794: آالزركشي ) ،عبد الله
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ه كـان كما نقص عن ابـن سـريج أنـ :ألا تؤد  مراعاته إل  خرق الإجماع -4
ويفردهمـا بال سـص مراعـاة لمـن  ،ويمسـحهما مـع الـرأس ،ي سص أذنيه مع الوجه
 الإجماع. فواع في خلاف ،أو الرأس ،اال إنهما من الوجه

فــإن لــم يكــن كــذلك، فــلا يتــرك  :أن يكااون الجمااع بااين المااذاهب ممكناااً  - 5
جــب عليــه مــن عنــد معتقــد  لمراعــاة المرجــوح؛ لأن ذلــك عــدول عمــا و  الــراجه

و ويشـترط أيلاـا أ  تكـون مراعـاة الخـلاف لـرأي أ، اتباع مـا غلـب علـى ظنـه
 أو مذهب آخر، له دليص مقبول أو اوي. مذهب مودية إلى مخالفة رأي آخر

كـــان  ،فـــإن لاـــعف ونـــأ  عـــن مأخـــذ الشـــرع :أن يقاااوى مااادرك الخااالاف -5
بـــص إلـــى  ؛نظـــر إلـــى القـــائلين مـــن المجتهـــديني  ، وأنـــه مـــن الهفـــواآ معـــدوداخ 

بـــالقوة مــــا يوجـــب واــــوف الــــذهن والمق ــــود  ،ولاــــعفاخ  أاـــوالهم ومــــداركها اـــوةخ 
فمــن اــوي مدركــه  ؛نتهــاض الحجــة بهــالفطنــة بســبيلها  وتعلــا ذي ا ،عنــدها

ن كانآ مرتبته  ومـن لاـعف  ،دون مرتبة مخالفة في ا جتهاداعتد بخلافه وا 
ن كانآ مرتبته أرفع ور ما اـوي مـدرك بعلاـهم فـي  ،مدركه لم يعتد بخلافه وا 

ومـــن ثـــم ا ـــر  بـــص هـــذا   يخلـــو عنـــه مجتهـــد ؛بعـــض بعـــض المســـائص دون 
 (1) .مسافر أفلاص لقول من أوجبهال لاة لل

العلماء متفقون علـى الحـ  علـى الخـروج مـن الخـلاف، إذا فإن  وبالتالي    
  .ع في خلاف آخرو وابسنة، أو  لم يلزم منه إخلالع 

                                                           

، 1، ط/دار الكتـب العلميـة، هــ(771: آتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السـبكي )، ا  والنظائرالأشب (1)
 ،الأشــبا  والنظــائر، 2/132، الزركشــي، المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة(، 117 -111)/1، م1991 -هـــ1411

 رسـلان، أبـو حفـص،عمـر بـن ، الفوائـد الجسـام علـى اواعـد ابـن عبـد السـلام  ، 136ص، جلال الدين السـيوطي
ــــحق، تهـــــ( 805: آ) ــــلال منيــــاري ــــى ب ــــاف والشــــوون الإســــلامية، اطــــر، ا: د. محمــــد يحي ، 1، ط/وزارة الأوا

 .219ص، م2013
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 ة الخروج من الخلاف مستحب:قاعد تطبيقاتاً: لثثا
 إن فروع هذ  القاعدة كثيرة جداخ   تكاد تح ى، منها:

رأس بالمســـه، والترتيـــب فـــي ســتيعاب الـــاســتحباب الـــدلك فـــي الطهـــارة، وا -1
  .اآ، وترك  لاة الأداء خلف القلااءالااء ال لو 

ـــايـــلحا كراهـــة -2 ـــص خروجـــاخ مـــن خـــلاف مـــن  ونكـــاح ،ص فـــي بـــاب الر  المحل
 كراهة  لاة المنفرد خلف ال ف خروجاخ من خلاف من أبطلها.و  ،حرمه
 ن خلافة خروجاخ مخلال ال لا وا اتداء فاراة الإمام بلا عذركراهة م -3

لــو تقــدم علــى إمامــه بالفاتحــة، أو التشــهد، بــأن فــر   وكــذا، مــن لــم يجــز ذلــك
إعادتـــه مـــن ذلـــك ابـــص شـــروع الإمـــام فيـــه لـــم يلاـــر ، ويجزئـــه، لكـــن تســـتحب 

 .خروجاخ من خلاف من أوجبها
فإنهـــا ســـنة عنـــد  ، ـــلاة الكســـوف علـــى الهيئـــة المنقولـــة عـــن رســـول الله -4

 .ن يفعص ما خالف فيه أبو حنيفةوالسنة أ ،الشافعي، وأبو حنيفة   يراها
 (1) .المشي أمام الجنازة مختلف فيه و  يترك المشي أمامها  ختلافهم -5
أن مأخـذ المخـالف إن كـان مراعاة الخـروج مـن الخـلاف: اللاابط في أما    

نظر إليه إذا كان مـا اعتمـد عليـه يفي غاية اللاعف والبعد من ال واب فلا 
و  ســـيما إذا كـــان مأخـــذ  ممـــا يـــنقض الحكـــم  ،اخ يشـــرع   ي ـــه ن ـــه دلـــيلاخ 

ن تقار ــآ، بمثلــه ــي      الأدلــة فــي ســائر الخــلاف بحيــ وا  د اــول المخــالف بع 
ن كـون ال ـواب مـ كص البعد فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه حذراخ 

   (2) .اط لترك المحرماآتاط لفعص الواجباآ كما يحتمع الخ م والشرع يح
                                                           

 (.132 -127)/2، الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية (1)
 .(254 -253ص) ،سلطان العلماء، اواعد الأحكام (2)
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 طلب الثالثمال                          
 وأثاره الخروج من الخلافأساليب                  

 الخروج من الخلافأساليب أولًا: 
برفـــا؛ فــــإن ولكـــن منـــدوب إلـــى فعلــــه و الخـــروج مـــن الخـــلاف حســــن إن     
لـزم منـه إخـلال متفقون على الح  على الخروج من الخلاف إذا لـم ي فقهاءال

ولـم يـزل الخـلاف فـي الفـروع بـين سـبا  كمـاأو واـوع فـي خـلاف آخـر  ،بسنة
لــيس للمفتــي و  للقالاــي ، و مــن بعــدهم رلاــي الله عــنهمو ال ــحابة والتــابعين 

هنالـك و  ،أو اياسـاخ  أو إجماعـاخ  اخ أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف ن 
 :وهي كالتالي يمكن من خلالها الخروج من الخلافأساليب عدة 
منااشة تعتمد على كثير مـن  مخالفاق الناأن يذلك بو  :الإقناع العقلي -1
يسـتدل  التـي والأسـانيدمـن خـلال ا سـتعانة بمجموعـة مـن الحجـج  سلماآالم
 ســتنتج النتــائجيفــي هــذا المعنــى  عقــص، وكــأن الهــا الفــرد علــى  ــحة دعــوا ب

ـــاع كامـــص بالشـــيءمـــن أجـــص الو ـــو ال ـــحيحة  ـــى ااتن ـــ ل إل ذي هـــو محـــص ال
ا ال  ر ج   قولي ،خلافال ت ل ـون  تعالى:  و  ان ـه  أ ت ق  ـت م  إ يم  ن  ي ك  ـو  ـن  آل  ف ر ع  م نع م  صع م و 

ــه   ل ي  ــا ف ع  بخ اذ  ــم  و ا  ن  ي ــك  ك  ــن  ر    ك  م  ب ال ب ي  ن ــاآ  م  ــاء ك  ــد  ج  ا  ــول  ر    ــي  اللَّ   و  ــلاخ أ ن  ي ق  ر ج 
ب   اخا ي    اد  ب ه  و ا  ن  ي ك     ذ  م  ك  د ك  م  ب ع ض  ال ذ ي ي ع    (1).{ك 

تحديــد مــن أســاليب اــديم يعــد أســلوب علمــي  وهــو (2) أساالوب المناااظرة: –2
فـي  بـين النـاستنـاظر اثنـان أو أكثـر أن ي مثالهـا:، و ةخ مباشـر مولاوع الخلاف 

اشـــــاآ حولـــــه، وبعـــــد ذلـــــك يقـــــوم اختلفـــــآ الآراء فيـــــه وكثـــــرآ المنا مولاـــــوع
                                                           

 (.28سورة غافر، الآية ) (1)
 .2/283أساس البلاغة، الزمخشري  ناظرته في أمر كذا إذا نظر ونظرآ كيف تأتيانه، مجادلةال :رةمناظال (2)
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ـــــار عـــــدد مـــــن المتنـــــاظرين  المهتمـــــين أو العلمـــــاء  ين،مـــــمحكالالفقهـــــاء باختي
د موعــد ومكــان  ،المولاــوع المثــارب بعــض إليــه  ويــدع للمنــاظرة،علــى أن يحــد 

المنـاظرة التـي كانـآ  ،ذلكمثـال لـو  من يهمه هـذا المولاـوعوبالأخص  الناس
م  وفرعــون، فــي اولــه تعــالى:  –عليــه الســلام  -بــين موســى ــو  م  ي  ك  ــد  ــال  م و ع   ا 

ل ى ى ف ت و  حخ ر  الن اس  لا  ش  ي د    ث م  أ ت ى{ الز  ين ة  و أ ن  ي ح  م ع  ك  ن  ف ج    (1).ف ر ع و 
ن كانــآ فــي ال الــب يعتــز الإنســان  :مخااالفساالوك المراعاااة  -3 بفكرتــه وا 

الذي في هذا المجال، و  ناس تشدداخ أكثر ال ا ختلاففي خاطئة، والمعاندون 
مــع  يراعــي هــذ  الناحيــة فــي منااشــاتهيجــب أن  خــلافاليريــد أن يخــرج مــن 

{ قولي، المخالف ين  اب د  ل  ال ع  ل دع ف أ ن ا أ و  م ن  و  ان  ل لر ح    (2).تعالى:  ا ص  إ ن  ك 
فطـرة الطـرق التـي راعـآ  مـن :لرأياه مع عدم التساليم مخالفملة المجا -4

ى دعـاويهم، مـع عـدم وعـدم الـرد المباشـر علـ مخالفينمجاملة ال طبائع الناس
ا  ن ـــا أ و   قـــولي، بـــدعواهمالتســـليم  ل  تعــــالى:  و  ــــلا  ل ــــى ه ـــدخ  أ و  ف ـــي لا  إ ي ـــاك م  ل ع 
}  .أدعى إلى الطاعةو  أاو  في التأثير وذلك لأن المجاملة (3)،م ب ين 
دلوا بأن يجـاالدعاة و الرسص وهو منهج الأنبياء و  :الدليل بالحجة والبرهان -5

أتي أن تـــ ةجـــ؛ فالحان؛ لإثبـــاآ الحـــا والـــدفاع عنـــهالمعانـــدين بالحجـــة والبرهـــ
ا موافــإلــى الــرأي ال اخ لينتهــي أخيــر ، هجزئياتــحللــه إلــى فت ؛فيــه ختلــفبــالأمر الم
يم  ف ي  قولي للحا؛ اج  إ ب ر اه   ال م ل ـك  ن  آت ـا   اللَّ      ه  أ  ر  تعالى:  أ ل م  ت ر  إ ل ى ال ذ ي ح 

ي م يآ  ا ال  أ ن ا ي ي و  يم  ر    ي  ال ذ ي ي ح  ي   إ ذ  ا ال  إ ب ر اه  يم  ف إ ن  ا   و أ م يآ   يأ ح   ال  إ ب ر اه 
                                                           

 (.60سورة طه، الآية ) (1)
 (. 81سورة الزخرف، الآية ) (2)
 (. 24سورة سبأ، الآية ) (3)
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ا م   ر ق  ف أ آ  ب ه  م س  م ن  ال م ش  { ن  ال م   ر ب  ف ب ه آ  ال ذ ياللَّ   ي أ ت ي ب الش  ف ر   (1)ك 
لزاماه مخاالفإفحام ال -6 دل يختلـف النـاس فـي مجـاد تهم؛ فمـنهم المجـا :وا 
فمـع  ،آهـذ  ا ختلافـا شـرعم المنااق السهص، ولقـد راعـى ال، ومنهمتع بال
ا لـه ويبينهـ ثم يأخذ بيد  إلى الحقيقة ،لزامهوا   مخالفيلجأ إلى إفحام ال تشددال

بإلقــاء شــبهه عليهــا،  يبــدأ المعانــد فــي إنكــار المســلماآ وحينمــا فــي ولاــوح،
ه ل، حيـ  يتـرك مـا أ لقيـآ عليـنجد القرآن الكـريم يـأتي بطريقـة ت عـرف با نتقـا

 .وينتقص إلى ما   شبه فيه شبهة
تعـالى:  إبراهيم عليه السلام مع أبيه واومه، فـي اولـهفي ا ة ذلك ء جا    
ـر ك ون  ب ـه  إ      ـا ت ش  ا د  ه ـدان  و   أ خـاف  م  ون  ي ف ي اللَّ   و  م ه  اال  أ ت حاج  ه  ا و  و حاج 

ون   ل ماخ أ ف لا ت ت ذ ك ر  ء  ع  ي  ع  ر    ي ك ص  ش  س  ي ئاخ و  ـا و   .أ ن  ي شاء  ر    ي ش  ي ف  أ خاف  م  ك 
ـــأ ي   ـــل طاناخ ف  م  س  ـــي ك  ل  ـــه  ع  ـــز  ل  ب  ـــم  ي ن  ـــا ل  ـــا    م  ت م  ب  ك  ـــر  ـــم  أ ش  ت م  و   ت خـــاف ون  أ ن ك  ك  ـــر  أ ش 

ل م ون   ن ت م  ت ع  ن  إ ن  ك  ا  ب الأ  م    (2).{ال ف ر يق ي ن  أ ح 
ــــرف حيــــ  لمخااااالف: مجاااااراة ا -7  طريقــــة مجــــاراةأســــاليب الخــــلاف  فــــيع 
بـــبعض مقـــدماآ  ـــاحب الحجـــة هـــذ  الطريقـــة أن يســـلم عنـــى وم ،مخـــالفال
نمـا  ؛ لكشارة إلى أن هذ  المقدماآ   تنـتج مـا يريـدمخالفال أن يسـتنتجه، وا 

ث ل ن ــا  هــي بعيــدة عنــه ــرع م  ــت م  إ    ب ش  ــال وا إ ن  أ ن  ومــن أمثلــة هــذ  الطريقــة اولــه:  ا 
ـــا ــا ك  ون ا ع م  ـــد  ن ـــا ت ر يــد ون  أ ن  ت    ب ــد  آب او  ـــل ط ان  م ب ــين  ن  ي ع  ـــم  . ف أ ت ون ــا ب س  ا ال ـــآ  ل ه 

اء  م   ل ى م ن  ي ش  ل ك ن  اللَّ   ي م ن  ع  ث ل ك م  و  رع م  ن  إ    ب ش  م  إ ن  ن ح  ل ه  ب اد   {ر س   (3).ن  ع 
                                                           

 (.258سورة البقرة، الآية ) (1)
 (.81 -80سورة الأنعام، الآيتان ) (2)
 (.11 -10يتان )سورة إبراهيم، الآ (3)
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بــون فــي إ ــرار يطلمــن اليهــود  خــالفون لقــد كــان الم :مخااالفلاج ار اسااتد -8
يجــاز، إ ــرارهم فــي ولاــوح وا  تعــالى علــى ؛ فــرد الله اخ رســول ملكــأن يكــون ال

بينمـا  لهلك الناس من رويته ؛على  ورته الملكية اخ أرسص ملك وعرفهم لو أنه
وأفحمهــم  عنــادهمتعــالى واــد رد الله  عليــه الســلام هــم يومنــون برســالة موســى

وهــــي مـــن نــــوع مــــا  ماآ عنـــدهمســــوالهم عـــن المســــل   ة أ  وهـــيطريقــــ بســـطبأ
ـر   قول تعالى:ي ،رون ينك ل ى ب ش  ا أ ن ز ل  اللَّ   ع  ر    إ ذ  ا ال وا م  ا  ا د  وا اللَّ   ح  ر  ا ا د  م   و 

ى ن ورخا و ه دخ  اء  ب ه  م وس  ء  ا ص  م ن  أ ن ز ل  ال ك ت اب  ال ذ ي ج  ي   (1).{ل لن اس   م ن  ش 
ـــــب يص  ر   تعـــــالى:   قـــــولي :ةالحسااااان وعظاااااةالم -9 ـــــى س  ع  إ ل  ـــــة  اد  م  ك     ـــــك  ب ال ح 

ــن   س  ــي  أ ح  م  ب ــال ت ي ه  ل ه  ــاد  ، و ج 
ــن ة  س  ــة  ال ح  ظ  هــي  الموعظــة الحســنةف (2)،{و ال م و ع 

 ،في كتابه، وذكرهم بهـا فـي تنزيلـه العبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم
: وخا ــمهم بالخ ــومة التــي ، أي)وجــادلهم بــالتي هــي أحســن(اــال تعــالى: 

غيرها أن ت فه عما نالوا به عرلاك من الأذ ، و  تع ـه هي أحسن من 
 (3) في القيام بالواجب عليك من تبلي هم رسالة ر ك.

 إثبـــاآ يــتم بموجبــهلأنــه  ؛أســلوب حســن الخروج مــن الخــلافبالتــالي فــو     
منهـا تـي اسـتمد عليهـا، أو الالتـي رتـب النتيجـة  أن ، أوالمخالف حة حجة 

الـدفاع فـي  مع على التخلي عنها هحثفيجب  ؛فيهاشكوك خاطئة أو مالدليص 
ذلــك حـــين يتحـــاجون بهـــا، و  هحجــج لإاناعـــالوتقـــديم  ،ن آرائـــهعــ الواـــآ نفــس

 .الله تعالى أعلمو ،الشرعيةبالأدلة  يمكن إثباتها حول الاية خلافية
                                                           

 (.91سورة الأنعام، الآية ) (1)
 (.68سورة البقرة، الآية ) (2)
 .17/321تفسير الطبري،  (3)
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 في الشرع: المذموم ختلافالآثار المترتبه عل  الاثانياً: 
ـــه تعـــالى:  ،الحـــاق الجـــيق بالهزيمـــةو  :بنااااً التقاعاااد عااان القتاااال ج   أولًا: لقول

ــع   وا إ ن  اللَّ   م  ــب ر  ــم  و ا   ك  ت ــذ ه ب  ر يح  ــل وا و  ش  ــول ه  و    ت ن ــاز ع وا ف ت ف  س  ر  ــوا اللَّ   و  يع   و أ ط 
،} ـــاب ر ين  عــــزائمكم،  مــــوآتو  ،  تختلفــــوا فتجبنـــوا ويــــذهب ن ـــركم :أي (1)ال  

العقـلاء الأذكيـاء و واـد علـم  (2)،الن رن دتم به مرفع ما وع  فرق اوتكم، وي  توت
 يقول الشاعر: منعةالقوة و البأن ا جتماع سبب 

 .أفرادا  تتفراوا و  ... خطب  يا بني إذا اعتر   اخ كونوا جميع
ذا افتران تكسرآ آحادا  (3) .تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرخا ... وا 

نــي مــا تــركتكم فإنمــا ذرو » لحــدي  النبــي الــذي اــال فيــه: :هاالاك الأمااة ثانياااً:
  (4) .«هلك من كان ابلكم بكثرة سوالهم واختلافهم على أنبيائهم

ين مختلفــالعلمـاء أن  علــمإذا رأ  طالـب ال :: الجهاال بااالحا والبعااد عنااهاً ثالثا
لتـبس ، فهنـا يفيما اختارمخالفاخ ، وكص طرف منهم كثيرةعلى أاوال  في الحا

 هذا. ء اختلافهمنفر من الحا وأهله جراالأمر عليه ور ما 
ـان وا تعالى لو قي ين:ختلفمن الم النبي: براءة اً رابع ك  م  و  ين ه  ا وا د  ين  ف ر  :  إ ن  ال ذ 

م  ف ي  ن ه  آ  م  ا ل س  ي عخ {ش  ء  ي  الله تعـالى فأوجـب  ؛شـبهاآأهص البـدع والوهم  (5)،ش 
 فـأولى؛ معـون مـن أجـص ن ـرة بـاطلهمتباطـص يجإذا كان أهص الف، براءته منهم

زهاق الباطص.  ثم أولى بأهص الحا أن يتلاامنوا ويتحدوا، لإحقاق الحا، وا 
                                                           

 .(46، الآية )سورة الأنفال (1)
 (.360 -359)/2 ،فته القدير، محمد بن علي الشوكاني (2)
 .275ص دليص الواع  إلى أدلة المواع ، شحاتة محمد  قر، دار الفراان للترا ، م ر، (3)
 .2/975(، 1337،  حيه مسلم، رام )16/76(، 10028مسند الإمام أحمد بن حنبص، رام ) (4)
 (.159، الآية )سورة الأنعام (5)
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 :الإيجابي ختلافالآثار المترتبه عل  الا اً:ثالث
اوز ة و  يزال وااعـاخ إذا لـم يتجـم  ن ا ختلاف الذي واع في سلف هذ  الأ  إ   

 يهحــدود  والتزمــآ آدابــه فســيكون ظــاهرة إيجابيــة كثيــرة الفوائــد، منهــا: أنــه يتــ
ا، يهــلإرمــى  اــد التعــرف علــى جميــع ا حتمــا آ التــي يمكــن أن يكــون الــدليص

أما إذا جاوز حدود  ولم تراع آدابه فسـيتحول إلـى جـدال وشـقاق يمثـص ظـاهرة 
 سلبية سيئة العوااب فيتحول من ظاهرة بناء إلى معاول للهدم.

مــن  وص ــنفلــيس لأحــد أن ينكــر علــى الآخــرين مــا اــد يفهمونــه مــن ال    
لفهمه، ما دام اللف  يحتمله، والدليص يتسع لـه، ون ـوص الشـرع  مخالف   هم  ف

 ومعظـم الأحكـام المتعلقـة بـالفروع والمتناولـة ،الأخر    تناالاـه أو تعارلاـه
للنـــواحي العمليـــة هـــي مـــن النـــوع الـــذي يثبـــآ بـــالطرق الظنيـــة رحمـــة مـــن الله 

الشــارع اــد فــته  ، ليتســع للنــاس مجــال ا جتهــاد فيهــا، ومــا دامبعبــاد  تعــالى
بــاب اليســر للعبــاد، وجعــص م ــلحة النــاس معتبــرة فــلا يليــا بأحــد أن ينســب 

عليـه أن  بـص ؛له في أمر من هـذ  الأمـور إلـى كفـر أو فسـا أو بدعـة مخالفاخ 
 .بينهما مو و خ  يلتمس لمخالفه من الأعذار ما يجعص حبص الود  

 أبـي طالـب، بـن هذا الأدب من خلال و ف لاـرار لــعليمراعاة ظهر ت    
اللــذين واــع بينهمــا أكبــر خــلاف فــي تــاريخ  (1)بــن أبــي ســفيانوبكــاء معاويــة 

لاـرار بـن لاـمرة الكنـاني علـى معاويـة، فقـال لـه:  در الإسلام: فقد "دخـص 
"أمـا  ال:اال:   أعفيك، ا قال: أو تعفيني يا أمير المومنين، ف ف لي علياخ 

                                                           

، د بنآ عتبة بـن ر يعـة بـن عبـد شـمسبن حرب بن أمية بن عبد شمس، وأمه هن معاوية بن أبي سفيان: (1)
ه(.)الطبقــاآ 60بــن عــوف، مــاآ فــي رجــب ســنة )نــزل الشــام، لــه  ــحبة رو  عنــه حميــد ابــن عبــد الــرحمن 

 .7/326التاريخ الكبير، البخاري،  ،547، ص، طبقاآ خليفة103، صبن منيعالكبر ، سعد 
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، ويحكـم عـد خ  قو ، يقول ف لاخ إذ   بد، فإنه كان والله بعيد المد ، شديد ال
يتفجــر العلــم مــن جوانبــه، وتنطــا الحكمــة مــن نواحيــه، يســتوحق مــن الــدنيا 

 ...والله غزيـر العبـرة، طويـص الفكـرة وزهرتها، ويستأنس بالليـص وظلمتـه، وكـان
كــان والله كأحــدنا يــدنينا إذا أتينــا ، ويجيبنــا إذا ســألنا ، وكــان مــع تقر ــه إلينــا 

مه هيبة له، فـإن تبسـم فعـن مثـص اللولـو المنظـوم، يعظـم أهـص وار ه منا   نكل
الدين، ويحب المساكين،   يطمع القـوي فـي باطلـه، و  ييـأس اللاـعيف مـن 
عدلـــه، فأشـــهد بـــالله لقـــد رأيتـــه فـــي بعـــض مواافـــه، واـــد أرخـــى الليـــص ســـدوله، 

علـى لحيتـه، يتملمـص تملمـص السـليم،  وغارآ نجومه، يميص فـي محرابـه اابلاـاخ 
 - بكـــاء الحـــزين، فكـــأني أســـمعه الآن وهـــو يقـــول: يـــا ر نـــا يـــا ر نـــا  ويبكـــي

ثــم يقــول للــدنيا: إلــي ت ــررآ، إلــي تشــوفآ، هيهــاآ هيهــاآ،  - يتلاــرع إليــه
، فعمرك ا ير، ومجلسك حقير، وخطـرك يسـير، غري غيري، اد بتتك ثلاثاخ 

فوكفآ دموع معاويـة علـى  ،وبعد السفر، ووحشة الطريا" ،الزادآ  آ  من الة 
فقــال: كــذا  ،اختنــا القــوم بالبكــاء لحيتــه مــا يملكهــا، وجعــص ينشــفها بكمــه واــد

 ه  ب ـوجـد مـن ذ  "، كيف وجدك عليه يا لاـرار  اـال: كان أبو الحسن رحمه الله
  (1)".اام فخرج ثم   ،كن حزنهاس    تراأ دمعتها، و  ي   واحدها في حجرها،

مســـــك بـــــهداب ولعــــص مـــــن الأمـــــور المفيـــــدة فـــــي حمــــص المســـــلمين علـــــى الت   
ا خـــتلاف معرفـــة المخـــاطر الهائلـــة، والتحـــدياآ الخطيـــرة، والخطـــط المـــاكرة 
التــي يعــدها أعــداء الإســلام للقلاــاء علــى الطليعــة المومنــة التــي تحمــص لــواء 

وهـذا يجعـص إثـارة أي اخـتلاف بـين المسـلمين، أو  ،إن اسـتطاعآ هذ  الدعوة
                                                           

ـــــــاء، الأ ـــــــبهاني )آ:  (1) ـــــــر المـــــــومنين ، 1/84، م1974دار الســـــــعادة ، هــــــــ(430حليـــــــة الأولي ـــــــص أمي مقت
 .24/401ابن عساكر يخ دمشاتار ، 89م، ص2001دار البشائر  هـ(281) ابن أبي الدنيا ،علي
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ــالأ  تنميــة أســبابه، أو تجــاوز آدابــه خيانــة عظمــى لأهــداف  ة، وجريمــة كبــر  م 
مـن تحـذير النبـي يكفـي و ، في حقها   يمكن تبريرها أو ا عتذار عنهـا بحـال

ــر    مســلم  » فــي حـدي : رق للجماعــة،االفراـة بــأن أهــدر دم المفـ   يحــص  دم  ام 
ـــــه  الم فـــــار ق   : الثيـــــب  الزانـــــي، والـــــن ف س  ب ـــــالن ف س  وتـــــار كع لدين  إ  بإحـــــد  ثـــــلا  

فإن التفريط بالأخوة الإسـلامية أو المسـاس بهـا لمجـرد  ؛ولذلك (1) ،«للجماعة  
 واــآال او  ســيما فــي هــذ لــرأي أمــر   يجــوز لمســلم أن يفعلــهاخــتلاف فــي ا

تقـد فـي يبـدأ  ذيالـ سـلاملإطفئ جـذوة اتريد أن ت   علينا الأمم تداعآ فيه ذيال
  له.من أ الأيدي العابثة التي تنهال عليه وتحاول اجتثاثه رغم القلوب
ا خــتلاف فــي الواــآ الحالاــر آثــار ولعــص ممــا يســاعد علــى التقليــص مــن     

ــــه ــــي بهداب ــــى التحل ــــك  :ويبعــــ  عل ــــة أســــباب اخــــتلاف الفقهــــاء وفهــــم تل معرف
ــــــأدب ومـــــد  مولاـــــوعي ،الأســـــباب ـــــك مـــــن بواعـــــ  التمســـــك ب ها، ليكـــــون ذل

ا خــــتلاف، فــــإنهم حــــين اختلفــــوا، إنمــــا اختلفــــوا لأســــباب مولاــــوعية، وكــــانوا 
كناشــد لاــالة    واحــد منهمــك فــي طلــب الحــا   مجتهــدين، وكــان كــص   جميعــاخ 

 .سوا  أو على يدي فرق لديه بين أن تظهر تلك اللاالة على يديه
 بعقـول ومـدارك متباينـة إلـى جانـب بشـرال ا  ل ـخ   أن   اللهاد الاآ مشـيئة و     

 ءر تفلاـي إلـى تعـدد الآراتلك الأمـو  وكص   ،اختلاف الألسنة والألوان والأفكار
خــتلاف آيــة فــان اخــتلاف المــدارك والعقــول ومــا ذلــك ا فــإذا كــان  ،والأحكــام

ن  ،من أدلة ادرته البال ة تثمر  آية ودليص حقـا عمـار الكـون وازدهـار    يتإ وا 
 .ما خلا لهر ل  س  ي  وكصع م   شيء لقوا سواسية في كص  البشر خ   أي منه لو أن

                                                           

(، 3621، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــص، راــم )1/232(، 287الحــدي   ــحيج: مســند أبــي دواد، راــم ) (1)
 .3/1303(، 1676،  حيه مسلم، رام )6/119
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 عفهرس المصادر والمراج                        
 أولًا: القرآن الكريم:

 ثانياً: كتب تفسير القرآن الكريم وعلومه:
جامع البيان عن تأويص آية القرآن، أبي جعفر محمد بن جريـر الطبـري،  تفسير الطبري،  1

 م.2003تحقيا: د. عبد الله عبد المحسن التركي، عالم الكتب، بيروآ، هـ( 330)
هـــ(، تحقيــا: ســعد بــن 319ن المنــذر، )آ: تفســير القــرآن، أبــو بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــ  2

 .م2002، 1ثر، المدينة النبوية، ط/محمد السعد، دار المه
ــدكتورة هنــد 200تفســير يحيــى بــن ســلام، ابــن أبــي ثعلبــة، )آ:   3 هـــ(، تقــديم وتحقيــا: ال

 .م2004، 1شلبي، دار الكتب العلمية، ط/
ـ(، تحقيا: أحمد البردونـي ه671الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد، القرطبي )آ:   4

براهيم أطفيق، دار الكتب الم رية   م.1964، 2لقاهرة، ط/ا –وا 
محاســـن التأويـــص، محمـــد جمـــال الـــدين، الحـــلاق القاســـمي، تحقيـــا: محمـــد باســـص عيـــون   5

 هـ.1418، 1السود، دار الكتب العلميه، بيروآ، ط/
 ثالثاً: كتب الحديث وعلومه: 

ـــة العكبـــري )آ: الإبانـــة الكبـــر ، عبيـــد الله  .1 ـــا: رلاـــا 387بـــن محمـــد ابـــن بط  هــــ(، تحقي
 م.1994 -هـ 1414، 2معطي، وآخرون، دار الراية، الرياض، ط/

هـــــ(، تحقيــــا: أبــــو الوفــــا 182الآثــــار، أبــــو يوســــف يعقــــوب بــــن إبــــراهيم الأن ــــاري )آ:  .2
 الأف اني، دار الكتب العلمية، بيروآ، بدون تاريخ.

ي عا ـــم، بــــن اللاــــحاك بــــن مخلــــد الشــــيباني )آ: الآحـــاد والمثــــاني، أبــــو بكــــر بــــن أبــــ  .3
 م.1991، 1هـ(، تحقيا: د. باسم في ص أحمد الجوابرة، دار الراية، الرياض، ط/287

هـ( تحقيا: 354الإحسان في تقريب  حيه ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، )آ:  .4
 م.1988-هـ 1408، 1شعيب الأرناووط، موسسة الرسالة، بيروآ، ط/

فـــرد بالتعليقـــاآ، محمـــد بـــن إســـماعيص بـــن إبـــراهيم بـــن الم يـــرة البخـــاري، )آ: الأدب الم  .5
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 م.1998، 1بة المعارف، الرياض، ط/تتحقيا: سمير بن أمين الزهيري، مكهـ(، 256
هــ( 153الجامع )م نف عبد الرزاق(، معمر بن أبي عمـرو، أبـو عـروة الب ـري، )آ:  .6

 م.1983 -هـ1403، 2تحقيا: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروآ، ط/
هـــ( 279الجــامع الكبيــر، ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى اللاــحاك، أبــو عيســى )آ:  .7

 م.1998 -هـ1419تحقيا: بشار عواد معروف، دار ال رب الإسلامي، بيروآ، 
هــ(، 430حلية الأولياء وطبقاآ الأ فياء، أبو نعيم أحمد، بن مهران الأ ـبهاني )آ:   .8

 م.1974دار السعادة م ر، 
شـــعيب هــــ( تحقيـــا: 273ابـــن ماجـــه، أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي )آ:ســـنن   .9

 م.2009 -هـ 1430، 1، وأخرون، دار الرسالة العالمية، ط/الأرنووط
هــ( تحقيـا: محمـد 275سنن أبي داود، أبو داود سليمان بـن الأشـع ، السجسـتاني )آ:  .10

 محيي الدين عبد الحميد،  يدا، بيروآ، بدون تاريخ.
هـــ( تحقيــا، 458البيهقــي الكبــر ، لكمــام أبــي بكــر أحمــد بــن علــي البيهقــي، )آ: ســنن  .11

 م.2003 -هـ 1424، دار الكتب العلمية، 3محمد عبد القادر عطار، ط/
هــ(، تحقيـا حـرز 385سنن الدار اطني، أبي الحسن علـي بـن عمـر الـدار اطنـي، )آ:  .12

 م.2004 -هـ 1424، 1الله أحمد بوهوم، موسسة الرسالة، بيروآ، ط/
هـ( تحقيا: حسين 255سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، )آ:  .13

 م.2000 -هـ 1421، 1سليم أسد الداراني، دار الم ني، السعودية، ط/
هــ( تحقيـا: حسـن 303السنن الكبر ، أبو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب، النسـائي )آ:  .14

 م.2001-هـ 1421، 1روآ، ط/عبد المنعم شلبي، موسسة الرسالة، بي
هـــ( تحقيــا: محمــد عبــد 458الســنن الكبــر ، أحمــد بــن الحســين، أبــو بكــر البيهقــي )آ:   .15

 م.2003-هـ 1424، 3القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروآ، ط/
 .م1989سنن النسائي: بشرح الحاف  جلال الدين السيوطي، دار الجيص، بيروآ،   .16
هـــ( تحقيــا: 516لحســين بــن مســعود بــن الفــراء الب ــوي )آ:شـرح الســنة، محيــي الســنة، ا  .17
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 م.1982 -هـ1403، 1شعيب الأرنووط، وآخر، بيروآ، ط/
هــــ( 321شــرح مشــكص الآثــار، أبــو جعفــر أحمـــد بــن محمــد بــن ســلامة، الطحــاوي )آ:   .18

 م.1995 -هـ1415، 1ووط، موسسة الرسالة، ط/اتحقيا: شعيب الأرن
هـــ( تحقيــا: عبــد العلــي 458أبــو بكــر البيهقــي )آ:شــعب الإيمــان، أحمــد بــن الحســين،   .19

 م.2003 -هـ 1424، 1عبد الحميد حامد، الدار السلفية ببومباي، الهند، ط/
يا: ، تحق(ھ256- ھ194أبو عبد الله محمد بن إسماعيص البخاري، ) حيه البخاري،   .20

 .م1981-ھ1401دار الفكر، بيروآ، لبنان، محمد زهير بن نا ر، 
هــ(، تحقيـا: محمـد 261مسلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن النيسـابوري، )آ: حيه مسلم،   .21

 م.1992 -هـ 1412، 1فواد عبد البااي، دار إحياء الترا  العر ي، بيروآ، ط/
هـ(، تحقيا : أبـو 333المجالسة وجواهر العلم، أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري )آ:   .22

 هـ،1419آ، عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن حزم، بيرو 
ــــد الله الحــــاكم ابــــن البيــــع )آ:  .23 ــــى ال ــــحيحين، أبــــو عب هـــــ( تحقيــــا: 405المســــتدرك عل

 م.1990، 1م طفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط/
هـــ( 235العبسـي )آ: عبــد الله بـن محمــدمسـند ابـن أبــي شـيبة، أبــو بكـر بــن أبـي شـيبة،   .24

 م.1997، 1الرياض، ط/ تحقيا: عادل بن يوسف العزازي وآخر، دار الوطن،
هــ( تحقيـا: عـامر أحمـد 230مسند ابن الجعد، علي بـن الجعـد بـن عبيـد الجـوهري )آ:  .25

 م.1990 – 1410، 1حيدر، موسسة نادر، بيروآ، ط/
هـ(، تحقيـا: 204الطيالسي )آ:  ،مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود  .26

 .م1999 -هـ 1419، 1م ر، ط/ د. محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر،
هـ( تحقيا: حسين سليم 307مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي، المو لي )آ:   .27

 م.1984 – 1404، 1أسد، دار المأمون للترا ، دمشا، ط/
هــــ( 241مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــص، أبـــو عبـــد الله أحمـــد بـــن حنبـــص الشـــيباني )آ:   .28

 م.2001-هـ 1421، 1موسسة الرسالة، ط/ ووط، وآخرون،اتحقيا: شعيب الأرن
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هــ( دار الكتـب 204مسند الإمام الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريـس الشـافعي، )آ:  .29
 م.1980 -هـ1400 م. وطبعة:1951 -هـ 1370العلمية، بيروآ، 

هـــ( تحقيــا: 360مســند الشــاميين، ســليمان بــن أحمــد الشــامي، أبــو القاســم الطبرانــي )آ:  .30
 م.1984 -هـ1404، 1د المجيد السلفي، موسسة الرسالة، بيروآ، ط/حمدي بن عب

هـــ(، 774مســند أميــر المــومنين عمــر بــن الخطــاب، إســماعيص بــن عمــر بــن كثيــر، )آ:   .31
 تحقيا: عبد المعطي العجي، دار الوفاء، المن ورة.

هـــ( تحقيـا: د. وفــاء 571معجـم الشــيوخ، علـي بــن الحسـن بــن هبـة الله بــن عسـاكر )آ:  .32
 م.2000 -هـ 1421، 1الدين، دار البشائر، دمشا، ط/تقي 

هـ( تحقيا، حمدي بن عبد المجيد 360المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، )آ:  .33
 .2السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط/

المق ــد العلــي فــي زوائــد أبــي يعلــى المو ــلي، نــور الــدين علــي بــن أبــي بكــر الهيثمــي   .34
 سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروآ، بدون تاريخ.هـ( تحقيا: 807)آ:

هــــ(، تحقيـــا: د. حســـين  807المنتقـــي، نـــور الـــدين علـــي بـــن أبـــي بكـــر، الهيثمـــي )آ:   .35
 م.1992، 1أحمد  اله الباكري، المدينة المنورة، السعودية ط/

هـــــ( تحقيــــا: محمــــد 179الموطــــأ، الإمــــام مالــــك بــــن أنــــس بــــن مالــــك الأ ــــبحي )آ:   .36
 م.2004-هـ 1425، 1الأعظمي، موسسة زايد بن سلطان ، أبو ظبي، ط/ م طفى

 رابعاً: كتب العقيدة:
)آ: ، تمهيد الأوائص في تلخيص الد ئص، محمد بن الطيب، القالاي أبـو بكـر البـاالاني  .1

  .م1987،  1هـ(، تحقيا: عماد الدين أحمد حيدر، موسسة الكتب الثقافية، ط/403
 ، القاهرة.ي التفتازاني، تحقيا د. أحمد حجاز  ،، سعد الدين مسعودشرح العقائد النسفية  .2
هــ(، تحقيـا: أحمـد 792 ـدر الـدين محمـد بـن أبـي العـز )آ:  ،شرح العقيدة الطحاويـة  .3

 هـ.1418، 1شاكر، وزارة الشوون الإسلامية، والأوااف والدعوة والإرشاد، ط/
الــــدرة الملاــــية فــــي عقــــد الفراــــة  لوامـــع الأنــــوار البهيــــة وســــواطع الأســــرار الأثريــــة لشـــرح  .4



 130   د/ عفاف أحمد خوجلي                          داب العلم وفقه الخلافآ  

  

 م.1982هـ(، موسسة الخافقين، دمشا، 1188المرلاية، محمد السفاريني، )آ: 
 م.1986منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، الرياض،   .5

 خامساً: كتب الفقه:
  كتب المذهب الحنفي: /1
مـــود بـــن مـــودود المو ـــلي البلــــدحي، )آ: ا ختيـــار لتعليـــص المختـــار، عبـــد الله بـــن مح  .1

 م.1937هـ( مطبعة الحلبي، القاهرة، 683
رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــوير الأب ــار، محمــد الأمــين بــن عابــدين، )آ:   .2

 م.1994ه( تحقيا: عادل أحمد عبد الجواد وآخر، دار الكتب، بيروآ، 1252
 النعمــان، لكمــام الهمــام الشــيخ نظــام )آ:الفتــاوي الهنديــة فــي مــذهب الإمــام أبــو حنيفــة   .3

 هـ( وجماعة من علماء الهند الأعلام، دار  ادر، بيروآ. 1070
هــ(، دار ابـن كثيـر، 1250فته القدير، محمد بن علي بن محمـد الشـوكاني اليمنـي )آ:  .4

 هـ.1414، 1دمشا، ط/
قيـــا: د. هــــ( تح189الكســـب، أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن الحســـن بـــن فراـــد الشـــيباني )آ:   .5

 هـ.1400، 1سهيص زكار، دمشا، ط/
المحــــيط البرهــــاني فــــي الفقــــه النعمــــاني، أبــــو المعــــالي برهــــان الــــدين محمــــود بــــن عمــــر   .6

 م.2004، 1هـ(تحقيا: عبدالكريم سامي الجندي، دار الكتب بيروآ، ط/616)آ:
  كتب المذهب المالكي: /2
أحمـــد بــــن محمـــد بــــن رشــــد بدايـــة المجتهــــد ونهايـــة المقت ــــد، أبـــي الوليــــد محمـــد بــــن   .1

 م. 1989هـ( تحقيا الشيخ علي معوض، دار الكتب العلمية، 591القرطبي، )آ:
هــ( تحقيـا: 520البيان والتح يص، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي )آ:   .2

 م.1988 -هـ1408، 2د. محمد حجي وآخرون، دار ال رب الإسلامي، بيروآ، ط/
أبــي عمـــر يوســـف عبـــد الله بــن عبـــد البـــر القرطبـــي، )آ: جــامع بيـــان العلـــم وفلاـــله،   .3

 .، دار الكتب العلمية، بيروآ، لبنان1ط/ ه(463
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حاشــــــية الدســــــواي علــــــى الشــــــرح الكبيــــــر، محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن عرفــــــة الدســــــواي،   .4
 هـ( دار الفكر، بدون طبعة و دون تاريخ.1230)آ:

علــــي بــــن أحمــــد حاشــــية العــــدوي علــــى شــــرح كفايــــة الطالــــب الر ــــاني، أبــــو الحســــن،   .5
 م.1994هـ( تحقيا: يوسف الشيخ البقاعي، دار الفكر، بيروآ، 1189العدوي)آ:

الكـافي فـي فقــه أهـص المدينـة، أبــي عمـر يوســف عبـد الله بـن عبــد البـر القرطبــي، )آ:   .6
 م.1978، 1ه( تحقيا د. محمد أحميد ولد ماديك الموريتاني، ط/463

الله محمـد بـن عبـد الـرحمن، الحطـاب، مواهب الجليـص شـرح مخت ـر خليـص، أبـي عبـد   .7
 م.1992 -هـ 1412، 3هــ( دار الفكر، ط/954)آ:

 كتب المذهب الشافعي: /3
 م.1939، 23إحياء علوم الدين، الإمام محمد ال زالي، الحلبي، ط/  .1
الإاناع في حص ألفاو أبي شجاع، شـمس الـدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـر يني،   .2

 البحو  والدراساآ، دار الفكر، بيروآ. هـ( تحقيا: مكتب977)آ:
هــ(، دار 1221 حاشية البجيرمـي علـى الخطيـب، سـليمان بـن محمـد، البجيرمـي )آ:  .3

 .م1995 بيروآ، الفكر،
 هـ( دار الفكر، بيروآ.1204حاشية الجمص، سليمان بن عمر، الجمص )آ:  .4
رلســـــــي وأحمـــــــد الب هــــــــ(،1069)حاشـــــــيتا اليـــــــو ي وعميـــــــرة، أحمـــــــد ســـــــلامة القليـــــــو ي  .5

 م.1995 -هـ1415دار الفكر، بيروآ،  هـ(957)عميرة،
هــ( تحقيـا: 450الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بن حبيـب الب ـري، المـاوردي )آ:  .6

 م.1999، 1الشيخ علي محمد معوض وأخر، دار الكتب، بيروآ، ط/
غاية البيـان شـرح ز ـد ابـن رسـلان، شـمس الـدين محمـد بـن أبـي العبـاس شـهاب الـدين   .7

 هـ( دار المعرفة، بيروآ.1004رملي )آ:ال
ال ــــرر البهيــــة فــــي شــــرح البهجــــة الورديــــة، زكريــــا بــــن محمــــد، بــــن زكريــــا الأن ــــاري،   .8

 هـ( المطبعة الميمنية.926)آ:
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هـــ( 643فتـاو  ابــن ال ـلاح، عثمــان بـن عبــد الـرحمن، تقــي الـدين ابــن ال ـلاح )آ:  .9
 م.1987، 1بيروآ، ط/تحقيا: د. موفا عبد الله عبد القادر، عالم الكتب، 

الفروق، أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق، أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس،   .10
 . هـ( عالم الكتب، بدون تاريخ684القرافي )آ: 

 هـ( دار الفكر، بيروآ.386متن الرسالة، أبو محمد عبد الله بن القيرواني )آ:   .11
هــ( 676ن يحيى بن شـرف النـووي )آ: المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدي  .12

 .دار الفكر، بيروآ، بدون تاريخ
م ني المحتاج إلى معرفة اللفاو المنهاج، زكريـا النـووي، شـرح الشـيخ محمـد الخطيـب   .13

 م. 1994 -هـ 1415، 1هـ( دار الكتب العلمية، ط/977الشر يني، )آ:
محمــد الجــويني )آ:  نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن  .14

 هـ.1428، 1هـ( تحقيا: أ. د عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، ط/478
هــ( تحقيـا: أحمـد 505الوسيط فـي المـذهب، أبـو حامـد محمـد ال زالـي الطوسـي )آ:   .15

 م.1997 - هـ1417، 1محمود إبراهيم وأخر، دار السلام، القاهرة، م ر، ط/
 كتب المذهب الحنبلي: /4
 اب الشرعية،  بن مفله، الرياض الحديثة، المملكة العر ية السعودية.الأد  .1
هــ( 751ابن اـيم الجوزيـة )آ: محمد بن أبي بكر،إعلام المواعين عن رب العالمين،   .2

 م.1991، 1تحقيا: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروآ، ط/
ــ  .3 دين علــي بــن ســليمان المــرداوي الإن ــاف فــي معرفــة الــراجه مــن الخــلاف، لعــلاء ال

 .2هـ(، دار إحياء الترا  العر ي، ط/885 -هـ 817)
 بدائع الفوائد، ابن ايم الجوزية، دار الكتاب العر ي، بيروآ، لبنان.  .4
ال ـواعا المرسـلة فــي الـرد علــى الجهميـة والمعطلـة، ابــن اـيم الجوزيــة، تحقيـا: علــي   .5

 هـ.1408، 1ض، ط/بن محمد الدخيص الله، دار العا مة، الريا
 هـ( دار الكتب.1051كشاف القناع عن متن الإاناع، من ور بن يونس البهوتى)آ  .6
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تحقيـا: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن ااسـم،  شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،مجموع الفتـاو ،   .7
 م.1995 -هـ1416المدينة النبوية، طبعة، 

هــ(، 795جـب، )آ: مجموع رسائص الحاف  ابـن رجـب، زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن ر   .8
 م.2003، 1تحقيا: طلعآ بن فواد الحلواني، مطبعة الفاروق الحديثة، ط/

ياك نستعين، ابن ايم الجوزية، تحقيـا: محمـ  .9 د مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 م.1996، 3المعت م بالله الب دادي، دار الكتاب العر ي، بيروآ، ط/

 .علميةابن ايم الجوزية، دار الكتب ال، العلم والإرادةمفتاح دار السعادة ومنشور و ية   .10
  سادساً: كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية:

هـــ(، 631الإحكــام فــي أ ــول الأحكــام، أبــو الحســن ســيد الــدين علــي، الآمــدي )آ:   1
 تحقيا: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروآ.

هـــ(، دار 456ن حــزم الظــاهري )آ: الإحكــام فــي أ ــول الأحكــام، أبــو محمــد علــى بــ  2
 الآفاق الجديدة، بيروآ.

هـــ(، 1182إرشــاد النقــاد إلــى تيســير ا جتهــاد، محمــد بــن إســماعيص بــن  ــلاح، )آ:   3
 هـ.1405، 1تحقيا:  لاح الدين مقبول أحمد، الدار السلفية، الكويآ، ط/

هــ(، دار 771 الأشبا  والنظـائر، تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي )آ:  4
 م.1991 -هـ1411، 1الكتب العلمية، ط/

هـــ(، 911الأشــبا  والنظــائر، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين الســيوطي )آ:   5
 م.1990 -هـ 1411، 1دار الكتب العلمية، ط/

البحــــر المحــــيط فــــي أ ــــول الفقــــه، بــــدر الــــدين محمــــد بــــن عبــــد الله، الزركشــــي )آ:   6
 م.1994 -هـ 1414 ،1هـ(، دار الكتبي، ط/794

هـــ(، تحقيــا: د. 476التب ــرة فــي أ ــول الفقــه، أبــو إســحاق إبــراهيم الشــيرازي )آ:   7
 هـ.1403، 1محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشا، ط/

 م.2002، 1هـ(، دار الأثار، ط/204جماع العلم، الشافعي، محمد بن إدريس )آ:  
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هــ(، تحقيـا: أحمـد 204إدريـس، )آ: الرسالة، الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن   8
 م.1940شاكر، مكتبه الحلبي، م ر، 

هــ(، تحقيـا: د أحمـد 458العدة في أ ول الفقه، القالاي أبو يعلى، ابن الفـراء )آ:   9
 م.1990، 2بن علي بن سير المباركي، ط/

ط اسـالعقد التليد في اخت ار الدر النلايد )المعيد في أدب المفيد والمستفيد(، عبد الب  10
 م.2004هـ(، تحقيا: د. مروان العطية، الثقافة الدينية، 981بن موسى، العلموي )

 الكويـآ ،هـ(، وزارة الأوااف الكويتيـة370الج اص )آ:  ،الف ول، أبو بكر الرازي   11
 م.1994 -هـ 1414

هـــ(، تحقيــا: أبــو عبــد 463الفقيــه والمتفقــه، أبــو بكــر أحمــد، الخطيــب الب ــدادي )آ:   12
 ه.1421، 2ال رازي، دار ابن الجوزي، ط/الرحمن عادل 

 805الفوائد الجسام على اواعد ابن عبد السلام ، عمر بن رسـلان، أبـو حفـص، )آ:   13
هــ(، تحقيــا: د. محمــد يحيـى بــلال منيــار، وزارة الأواـاف والشــوون الإســلامية، اطــر، 

 م.2013، 1ط/
بــد الســلام، ســلطان اواعــد الأحكــام فــي م ــاله الأنــام، عــز الــدين عبــد العزيــز بــن ع  14

هــــ(، تحقيـــا: طـــه عبـــد الـــرووف ســـعد، مكتبـــة الكليـــاآ الأزهريـــة، 660العلمـــاء )آ: 
 م.1991 -هـ 1414القاهرة، 

 .1993المست فى، محمد ال زالي، تحقيا: محمد عبد السلام، دار الكتب العلمية  
دين هـ(، تحقيـا: محمـد محيـي الـ728المسودة في أ ول الفقه، أحمد بن تيمية )آ:   15

 عبد الحميد، دار الكتاب العر ي.
هـــ(، 794المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، بــدر الــدين محمــد بــن عبــد الله، الزركشــي )آ:   16

 م.1985 -هـ 1405، 2وزارة الأوااف الكويتية، ط/
هـــ( تحقيــا: أبــو عبيــدة مشــهور، 790الموافقــاآ، إبــراهيم بــن موســى، الشــاطبي، )آ:   17

 م.1997، 1بيروآ، ط/
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 عاً: كتب الفقه والعلوم العامة والآداب:ساب 
هــ(، تحقيـا: السـيد 560اختلاف الأئمة العلماء، يحيى بـن هبيـرة، أبـو المظفـر، )آ:   .1

 .م2002، 1الكتب العلمية، ط/يوسف أحمد، دار 
هــ(، بـدون 1050آداب العلماء والمتعلمين، الحسـين بـن المن ـور بـالله، اليمنـي )آ:   .2

 أو سنة الطبع.إشارة إلى مكان الطبع 
وا ستملاء، عبـد الكـريم بـن محمـد بـن من ـور التميمـي السـمعاني )آ:  الإملاءأدب   .3

 م،1981هـ(، تحقيا: ماكس فايسفايلر، دار الكتب العلمية، 562
 م،1986هـ(، دار الحياة، 450أدب الدنيا والدين، علي بن محمد، الماوردي )آ:   .4
ســباب التــي أوجبــآ ا خــتلاف، عبــد الله بــن الإن ــاف فــي التنبيــه علــى المعــاني والأ  .5

 هـ.1403هـ(، تحقيا: د. محمد رلاوان، دار الفكر، 521السيد البطليوسي )آ: 
 هـ(، تحقيـا: د. أبـو اليزيـد502)آ:  يمكارم الشريعة، الراغب الأ فهان الذريعة إلى  .6

  م.2007أبو زيد العجمي، دار السلام، القاهرة، 
 م.1953هـ(، تحقيا العريان، بيروآ، 328ر ه أحمد )آ:  العقد الفريد،  بن عبد  .7
المعاني البديعة في معرفة اخـتلاف أهـص الشـريعة، محمـد بـن عبـد الله، الحثيثـي، )آ:   .8

 م.1999هـ( تحقيا: سيد محمد، دار الكتب العلمية، 792
مقتـــص أميـــر المــــومنين علـــي بــــن أبـــي طالــــب عليـــه الســــلام، أبـــو بكــــر عبـــد الله، ابــــن   .9

 م.2001هـ(، تحقيا: إبراهيم  اله، دار البشائر، 281لدنيا )آ: أبي ا
هــ(، تحقيـا: د. 505ميزان العمص، أبو حامد محمد بـن محمـد ال زالـي الطوسـي )آ:   .10

 هـ.1964، 1سليمان دنيا، دار المعارف، م ر، ط/
 هـ( تحقيا: إبراهيم474الن يحة الولدية، أبو الوليد سليمان بن خلف، الباجي، )آ:   .11

 هـ.1417، 1باجس عبد المجيد، دار الوطن، الرياض، ط/
جمهوريــة ، دار الفراــان للتــرا ، دليــص الــواع  إلــى أدلــة المــواع ، شــحاتة محمــد  ــقر  .12

 العر ية. م ر
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 السير والتاريا والتراجم والأدب:ة الفقه و المعاجم ولغتاسعاً: كتب 
، تحقيـا:  ـاله بـن محمـد هـ(369أخلاق النبي وآدابه، أب ي الشيخ الأ بهاني )آ:   1

 م.1998، 1الونيان، دار المسلم، ط/
هــــ( تحقيـــا: 538أســـاس البلاغـــة، أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــرو، الزمخشـــري )آ:   2

 م.1998 -هـ1419، 1محمد باسص عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروآ، ط/
تحقيــا، ا سـتيعاب فــي معرفــة الأ ـحاب، أبــي عمــر يوسـف بــن عبــد البـر القرطبــي،   3

 م.1995 -هـ1415، 1الشيخ علي معوض وآخر، دار الكتب العلمية، بيروآ، ط/
-هــ  555في معرفة ال ـحابة، عـز الـدين أبـو الحسـن علـي ابـن الأثيـر ) أسد ال ابة  4

 م.1994، 1هـ( تحقيا: علي محمد معوض، وآخر، دار الكتب العلمية، ط/630
، (ھ852حجـــر العســـقلاني، )آ: الإ ـــابة فـــي تمييـــز ال ـــحابة، أحمـــد بـــن علـــي بـــن  5

 م.1917، 1تحقيا: عادل عبد الموجود وآخر، دار الكتب العلمية، بيروآ، ط/
 هـ.1409، 1هـ(، بيروآ، ط/450أعلام النبوة، أبو الحسن علي، الماوردي )آ:   6
 م.1992، 10الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروآ، ط/  7
مــن م ــازي رســول الله والثلاثــة الخلفــاء، ســليمان بــن موســى بــن  ا كتفــاء بمــا تلاــمنه  8

 هـ.1420، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروآ، ط/634سالم، أبو الر يع )آ: 
ا نتقـــاء فـــي فلاـــائص الثلاثـــة الأئمـــة الفقهـــاء مالـــك والشـــافعي وأبـــي حنيفـــة رلاـــي الله   9

 لكتب العلمية.هـ(، دار ا463عنهم، يوسف بن عبد البر النمري القرطبي )آ: 
البـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الســـابع، محمـــد علـــي الشـــوكاني، تقـــديم خليـــص   10

 .م1998 -هـ1419المن ور، منشوراآ محمد علي بيلاون، دار الكتب بيروآ، 
بريقـة محموديــة فــي شـرح طريقــة محمديــة وشـريعة نبويــة فــي سـيرة أحمديــة، محمــد بــن   11

 هـ.1348هـ(، مطبعة الحلبي، 1156محمد، أبو سعيد الخادمى، )آ: 
تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، أبـــو الفـــيض، محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق الحســـيني،   12

 هـ( تحقيا: مجموعة من المحققين، دار الهداية.1205الز يدي )آ:
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هـــ(، 748تــاريخ الإســلام ووفيــاآ المشــاهير والأعــلام، محمــد بــن أحمــد، الــذهبي )آ:   13
 م.1993، 2تدمري، دار الكتاب العر ي، بيروآ، ط/تحقيا: عمر عبد السلام ال

هـــ( 256التـاريخ الأوسـط، محمــد بـن إسـماعيص بــن الم يـرة البخـاري، أبــو عبـد الله )آ:  14
 م.1977، 1تحقيا: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، القاهرة، ط/

 م.1984، 1هـ( دار الباز، ط/261تاريخ الثقاآ، أبو الحسن أحمد، العجلى )آ:  15
هـ( تحقيا: 911اريخ الخلفاء، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )آ:ت  16

 م.2004، 1حمدي الدمرداق، مكتبة نزار م طفى الباز، ط/
هــ( تحقيـا: محمـد 256التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيص البخـاري أبـو عبـد الله )آ:  17

 عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.
  م.2002هـ(، دار ال رب الإسلامي، 463اريخ ب داد، أبو بكر أحمد الخطيب )آ: ت  18
هــــ( 571الإمـــام تقـــي الـــدين أبـــو القاســـم علـــي بـــن عســـاكر )آ:تـــاريخ دمشـــا الكبيـــر،   19

 م. 2001، 1تحقيا أبي عبد الله علي عاشور الجنو ي، دار إحياء الترا ، ط/
 هـ(، القاهرة.415أحمد، الهمذاني )آ: تثبيآ د ئص النبوة، القالاي عبد الجبار بن   20
هــ(، تحقيـا: 816التعريفاآ، علي بن محمد بن علـي الـزين الشـريف الجرجـاني )آ:   21

 م،1983-هـ 1403، 1جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية بيروآ، ط/
 م.1995 -هـ1415، 6التفسير والمفسرون، د. محمد حسين الذهبي، القاهرة، ط/  22
تحقيـا:  هــ(742ل في أسماء الرجال، جمـال الـدين يوسـف المـزي، )آ: تهذيب الكما  23

 م. 1992د. بشار عواد، بيروآ، 
هــ( تحقيـا: محمـد 370تهذيب الل ة، محمد بن أحمد بن الهـروي، أبـو من ـور )آ:   24

 م.2001، 1عوض مرعب، دار إحياء الترا  العر ي، بيروآ، ط/
حمد عبد الرووف بن تاج العارفين )آ: التوايف على مهماآ التعاريف، زين الدين م  25

 م.1990 -هـ 1411، 1هـ( تحقيا: عبد الخالا ثروآ، القاهرة، ط/1031
 م.  1973الهند، العثمانية،  هـ( دائرة المعارف354الثقاآ، أحمد بن حبان، )آ:   26
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أبـي  أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بـن المنـذر التميمـيالجرح والتعديص،   27
 م.1952( دار الكتب العلمية، بيروآ، لبنان، هـ327الرازي، )آ: حاتم، 

هــ(، تحقيـا: د. عبـد الله 395، الـرازي، )آ: حلية الفقهاء، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا  28
 م.1983بن عبد المحسن التركي، بيروآ، لبنان، 

د. بشـــــار عـــــو اد  حيـــــاة ال ـــــحابة، محمـــــد يوســـــف بـــــن محمـــــد، الكانـــــدهلوي، تحقيـــــا:  29
 م.1999،  1معروف، موسسة الرسالة، ط/

د ئــص النبــوة ومعرفــة أحــوال  ــاحب الشــريعة، أحمــد بــن الحســين بــن علــي، أبــو بكــر   30
 هـ.1405، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروآ، ط/458البيهقي )آ: 

ون ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبر ــر، عبــد الــرحمن بــن محمــد، ابــن خلــد  31
 م.1988، 2هـ(، تحقيا: خليص شحادة، دار الفكر، بيروآ، ط/808)آ: 

هــ( تحقيـا: عبـد 428رجال  حيه مسلم، أحمد بن علي، أبو بكر ابـن منجويـه )آ:  32
 م.1987 -هـ1407، 1الله الليثي، دار المعرفة، بيروآ، ط/

آ: الـــروض الأنـــف فـــي شـــرح الســـيرة النبويـــة  بـــن هشـــام، عبـــد الـــرحمن، الســـهيلي )  33
 م.2000، 1هـ(، تحقيا: عمر عبد السلام، دار إحياء الترا  العر ي، ط/581

 .أبو الفرج عبد الرحمن، دار المعرفة، بيروآزيص طبقاآ الحنابلة،   34
 م1990هـ( تحقيا: حسين الأسد، موسسة الرسالة 748سير أعلام النبلاء، الذهبي )  35
هــ(، تحقيـا: فـاروق حمـادة، 188: السير لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد، الفـزاري )آ  36

 م.1987، 1موسسة الرسالة بيروآ، ط/
 م.1978هـ( تحقيا: سهيص زكار، دار الفكر151سيرة ابن إسحاق محمد بن إسحاق)  37
هــــ( 213الســـيرة النبويـــة، عبـــد الملـــك بـــن هشـــام بـــن أيـــوب الحميـــري المعـــافري، )آ:   38

 م.1955، 2م ر، ط/تحقيا: م طفى السقا وآخرين، م طفى البابي الحلبي، 
شــــذراآ الــــذهب فــــي أخبــــار مــــن ذهــــب، شــــهاب الــــدين أبــــو الفــــلاح عبــــد الحــــي ابــــن   39

 . م1988 ،تحقيا: عبد القادر محمد الأرناووط، دمشا( ھ1089العماد)آ:
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ني شرح الزرااني على المواهب اللدنية بالمنه المحمدية، محمد بن عبد البااي، الزراـا  40
 م.1996 -هـ1417، 1ية، ط/هـ(، دار الكتب العلم1122)آ: 

ليمنــــي شــــمس العلــــوم ودواء كــــلام العــــرب مــــن الكلــــوم، نشــــوان بــــن ســــعيد الحميــــري، ا  41
 م.1999بن عبد الله العمري وآخرون، دار الفكر، هـ( تحقيا: د. حسين 573)آ:

، تحقيـا  ـلاح الم ـراتي، (ھ351بـن اـانع، )آ:ال حابة، أبو الحسن عبد البـااي   42
 م.1997 -هـ 1418، 1المدينة المنورة، ط/

هــ( تحقيـا: محمـد 230طبقاآ ابن سعد، أبو عبد الله محمـد بـن سـعد بـن منيـع )آ:   43
 م.1993، 1بن  امص السلمي، مكتبة ال ديا، الطائف، ط/

هـــ( تحقيــا: د 774طبقــاآ الشــافعيين، أبــو الفــداء إســماعيص بــن عمــر بــن كثيــر )آ:  44
 .م1993-هـ1413، أحمد عمر هاشم، وآخر، مكتبة الثقافة الدينية

هـــ( تحقيــا: زيــاد 230، )آ: أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــعالطبقــاآ الكبــر ،   45
 هـ. 1408، 2محمد من ور، المدينة المنورة، ط/

هــ( 240طبقاآ خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خيـاط بـن خليفـة الشـيباني )آ:  46
 م.1993 -هـ 1414تحقيا: د سهيص زكار، دار الفكر، 

هــ( تحقيـا: د. محمـد 224غريب الحـدي ، أبـو ع بيـد القاسـم بـن سـلا م، الهـروي )آ:   47
 م.1964، 1عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن، ط/

هــــ( 395الفـــروق الل ويـــة، أبـــو هـــلال الحســـن بـــن عبـــد الله بـــن مهـــران العســـكري )آ:   48
 لثقافة، القاهرة، م ر.تحقيا: محمد إبراهيم سليم، دار العلم وا

ه( 170كتــاب العــين، أبــو عبــد الــرحمن الخليــص بــن أحمــد بــن عمــرو الب ــري )آ:   49
 تحقيا: د مهدي المخزومي، ود: إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

الكليــاآ، معجــم فــي الم ــطلحاآ والفــروق الل ويــة، أيــوب بــن موســى الحســيني أبــو   50
 دنان درويق وآخر، موسسة الرسالة، بيروآ.هـ(، تحقيا: ع1094البقاء )آ: 

هـ( تحقيا، عبـد 261الكنى والأسماء، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري )آ:   51
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 م.1984-هـ1404، 1الرحيم محمد أحمد القشقري، المدينة المنورة، ط/
هـــ( دراســة وتحقيــا: زهيــر 395مجمــص الل ــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي، )آ:  52

 م.1986-هـ 1406، 2محسن سلطان، موسسة الرسالة، بيروآ، ط/عبد ال
 م. 2000ه( دار الكتب، 458المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيد  المرسى )آ:   53
 .م1995ه( تحقيا محمود خاطر، بيروآ، 666مختار ال حاح للرازي، )آ:  54
 فة.مخت ر طبقاآ الحنابلة، أبا يعلى، تحقيا: محمد حامد الفقهي، دار المعر   55
 – 581بن الجـوزي )يان، شمس الدين أبو المظفر، سبط مرآة الزمان في تواريخ الأع  56

 م.2013هـ( تحقيا: محمد بركاآ وآخرين، دار الرسالة، دمشا، 654
 هـ(، المكتبة العلمية.770الم باح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعي، )آ:   57
هـــ( 317حمــد، ابــن شاهنشــا  الب ــوي )آ:معجــم ال ــحابة، أبــو القاســم عبــد الله بــن م  58

 م.2000، 1تحقيا: محمد الأمين بن محمد الجكني، دار البيان، الكويآ، ط/
 ه.1418، 1هـ(، المدينة المنورة، ط/351معجم ال حابة، عبد البااي بن اانع )آ:  59
هـ( تحقيا: عـادل بـن 430معرفة ال حابة، أبو نعيم أحمد بن مهران الأ بهاني)آ:  60

 م.1998-هـ 1419، 1لعزازي، دار الوطن، الرياض، ط/يوسف ا
 م.1997هـ( دار الكتب العلمية، 748معرفة القراء، محمد بن أحمد، الذهبي، )آ:  61
 دار النهلاة.المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، تحقيا: علي عبد الواحد وافي،   62
من، الجـوزي )آ: المنتظم في تاريخ الأمـم والملـوك، جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرح  63

 م.1992هـ(، تحقيا: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروآ، 597
الهدايــة والإرشــاد فــي معرفــة أهــص الثقــة والســداد، أحمــد بــن محمــد، أبــو ن ــر البخــاري   64

 م.1987 -هـ1407هـ( تحقيا: عبد الله الليثي، دار المعرفة، 398الكلاباذي )آ:
ـــاء وف  65 ـــان وأنب ـــاء الزمـــان، يـــاآ الأعي ـــدين أحمـــدأبن ـــاس شـــمس ال ـــو العب  بـــن خلكـــان ،أب

 م.1900، بيروآ ،دار  ادر ،ا: إحسان عباسيحقهـ(، ت681آ: ) البرمكي
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 فهرس الموضوعات                            
 1 المقدمة.
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 منزلة العلماءمفهوم العلم وفضل طلبه و                   

2 

 3 المبحث الأول: مفهوم العلم ودلالته وأقسامه.
 3 مفهوم العلم.المطلب الأول: 

 6 المطلب الثاني: د  آ العلم.
 8 المطلب الثال : أاسام العلم.

 11 المبحث الثاني: فضل طلب العلم وأدلته وحكمه.
 11 المطلب الأول: فلاص طلب العلم. 
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30 
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 36 .العلم أخلااياآالمطلب الثال : 
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 . 77النبي ةختلاف في وفالب الأول: ا المط
 . 80ختلاف في خلافة رسول اللهالمطلب الثاني: ا 
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